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القت فت لاس 


.0 بدي رسالة من شاب يبثني فيها شكواه. 
بيه انه بعيش في ظروف تكاد ان تكون 
45 فاهرة » ويخيل اليه او ربما هو 
الواقع ‏ ان كل العوامل قد تألبت عليه . انه 
يجاهد ان يشسق طريقه في الحياة بكل ما اوتي 
من قوة الشسباب وعزيمته . ولكنه يرى آن فرص 
اليأس تفرض نقسسها عليه فرضا , فماذا يفعل ؟ 

في حالة كهذه هل يكفي ان تزوده بالنصيحة » 
ثم تحاول ان تسللهض همنه وعزيمنه وما الى 
ذلك ؟ قد بكون مثار شسكواه فوق هذا كله . 
فهناك الموامل المادبية » وهي ذات آثر كبير في 
حياة كل منا » خاصة في حاضرنا الذي نعيش فيه. 

ولكن الذي يدعو الى الفبطة ان هذا الشاب 
بالذات على الرغم من فمائم التشاؤم الني تفلف 
جوه بحيث يبدو امامه كل ششيء قائما » وعلى 
الرغم من ذلك فان روحه الكبيرة لم تستسلم , 
وخلال كل هذه الفياهب لا يزال يسنتشف بارقاث 
امل ان لم نكن مشرقة » فهي على الاقل توحي 
اليه بان وراء الفيوم شمسسا ساطعة , 

دعاني هذا الى التفكير في مسسالة النشاؤم 
والتفاؤل » والدافع الى كل منهما . ففي حياة كل 
فرد منا مراحل خاصة تكتنفها احيانا ظروف قد 
نبدو غير طبيعية , ربما كانت هذه الظاروف فاهرة 
لا بمكن التفلب عليها » وانا لا اجادل في ذلك . 
ولكنها على العموم محك لذلك السر الكبير الذي 
اودعه الله في الانسان ٠‏ وهو الروح . 

» كنركيب هادي قد يمكن فهره‎ ١ 
كال انام ولكن في روحه تكمن عوامل‎ 

المناعة والمقاومة وارادة الانتصار. 

وحين بجد الانسان ككائن بشري أن. مجموعة من 
العوامل اصطلحت عليه ففدا اعزل وحيدا في 
مبدان المعركة » حيئذاك نضطلع روحه بذلك الدور 
الرائع » دور تحوبل ها يوشك ان بكون هزيمة 
الى لمر كاسم .. 


وهذا ينطبق على الفرد كما ينطبق على المجموعة 
كشعب . فكم من شعوب غزتها شعوب اكثر منها 
قوة وأشد بأسا » فاخضعتها ظاهريا » ولكتها لم 
تسئطع ان نخضمع فيها روحها القوية واصرارها 
على المقاومة والانتصار , 

ان عوامل التشاؤم فالياس في حياتننا كثيرة 
وربما تكون مفجعة . ولكن دوافع التفاؤل والصمود 
في ارض المعركة هي اكثر فوة وأشد استعلاء . ثم 
ان التشاؤم والتفاؤل هما احيانا حالة ذهنية أو 
وجهة نظر . وخير دليل بوضح هذه الفكرة » تلك 
التجربة الني قام بها احد المربين امام عدد من 
طلابه » اذ اتى بكاس بها ماء » وطلب ملهم وصف 
ما برون . فقال بعضهم أن الكأس نصف ملاى ©» 
وقال الآخرون انها نصف فارغة . فمن منهم 
المصيب يا ترى ؟ كلاهما مصيب من. وجهة نظرة 
الخاصة » ولن تسستطيع ان تفلظه . ولكن تساتطيع 
ان تقول لمن برى الكأس نصف فارغة ان 
النصف الآخر » والا كان جاحدا . 
/ منفقون ‏ مثلا ‏ على ان الفقر شر 
ولكنا لو عملت 
“س١‏ معادلة بين الفقر زائدا الصحة التامة» 
وبين الفنى زائدا الداء العضال » لوجدنا ان 
اولهما اهونهما . وللسست اعني بهذا ان نظل 
متواكلين قانعين او خانعين . فهذا آخر ما اهدف 
اليه. والا لم ببق الانسان انسانا اذا فقد طموحه 
في طيبات الحياة. ولكن الذي اعنيه ان الفرد منا 
حين برى لظروف خاصة ‏ ان عوامل الباس 
تكاد ان تتألب عليه يجب الا بنسى الجوانب المشرفة 
في حيانه لكي بستمد منها قوة واصرارا على 
التفلب والمقاومة وعلى انتزاع النضر من فكي 
الهزيمة ., 

اسال نفسنك مرة اخرى 
نصف ملأى أو نصف فارغة ؟ 


٠ /‏ 
مر. | تجب محاربته . 


هل ترى الكاس 


سيف الدين ع 


بمناسبة حلول عيد الاضحى المبارك الذي تحمل لك سنى المعانى 

للمسلمين فى مشارق الارض ومعاربها بطيب لاسرة تحر بر قافلة 

الؤبت :اق تفده الى ققراقها التيزنام أخلص التهاني واعطرها سائلة المول ولى ؛ عز 
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07 اب الع ضهن الله عنه قال” 
نما تحن حنك رسول: الله صل 
الله عليه وسلم ذات بوم ؛ اذ عليعا 
رجل شديد بياض الثياب » شديد سواد 
الشعر ؛ لا برى عليه اثر السفر »© ولا 
بعر فه احد » حتى جلس الى النبي صلى 
آلله عليه وسلم فاسند ركبتيه الى 
ركبتيه ) ووذ 0 
وقال : با محمد ! اخبرني عن الاسلام ؟ 
لقال رسول الله صل اللهاهليه وستلى : 
( الاسلام ان لا اله الا الله ؛ وان محمدا 
رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة 
وتصوم رمضان وتحج البيت ان 
استطعت اليه سبيلا ) . 
وبهذا القول من النبي صلى الله عليه 
وسلم ؛ كان الحج خامس اركان 
الاسلام . 


سبيلاً ) < وعلى ما .ورف فن الحديف 
الصحيح والقرآن المجيد عن الحج ببدو 
جليا ان الحج فرض على المسلمين في 
مشارق الارض ومغاو يتا ؛ وتلنصب 
فرضيته العينية على المستطيع اليه 
سبيلا» وقد فصل الفقهاء تفصيلا شافيا 
وافيا انواع الاستطاعة المطلوبة وليس 
هذا محل ايراد ذلك . 

حك "الأ بمحه 
واذا رجعنا الى اللفة عن معد 
« الحج » نجده انه القصد وشرعا هو 


وهو النية والطلواف بالبيت الععيق » 
والسعي بين الصفا والمروة والوقوف 

وفي كتاب الازرقي « اخبار مكة » 
ما يستدل منه على ان اول من حج من 
البشر كان اباهم [دم علحه الساذي ىر وذلك 
انه « خرخ حتى, قدم.مكة فبئى البيت:» 
فلما فرغ من بناله قال : اي رب ! ان 
لكل «احي احا :وان لي ارا 1 اقال, ؛ 
نعم ! فاسألني ! قال : أي رب ! نردني 
من حيث اخرجتني ؟ قال : نعم ! ذلك 
لك لك .. قال : اي رب ! ومن خرج الى 
هذا البيت من ذريتي بقر على نفسسه 
بمثل الذي اقررت به من ذنوبي أن تففر 
له ؟ قال : نعم ! » .. وعطف أبو الوليد 
على ذلك ما رواه عن ابي هريرة رضي 
الله عنه اذ كان بقول : ( حج آدم عليه 
السلام فقضى المناسك فلما حج قال : 
بارب الخ ) . 

وفي نفس الكتاب تفصيل واف لحج 
ابراهيم عليه السلام بالبيت وبئاله له 
بأمر ربه قبل ان بحجه .. وهذا 
التفصيل عن حج ابراهيم يشمل سائر 
اعمال الحج من الطواف والسعي ورمي 
[العتمان ناليس نه وما الى ذلك . وقد 
امر الله ابراهيم ان بوذن في الناس 
بالحج قال : فقال ابراهيم : با رب ما 
يبلغ صوتي ؟ قال الله سبحانه : اذن 
وعلي البلاغ .. قال : فعلا ابراهيم على 
المقام فأشرف به حتى صار ارفع الجبال 
وأطولها »؛ فجمعت له الارض بومئك 
سهلها وجبلها وبرها وبحرها » وانسها 
وجنها حتى اسمعهم جميعا .. وكان قد 
ادخل اصبعيه في اذنيه وأقبل بوحهه 
يمنا وشاما وشرقا وغربا » فنادى في 
اقطار الارض جميع سكانها من البشر 
بأن بحجوا البيت العتيق .. فأجابوه ١‏ 

ع الننا العظيم يكشف لنا عن 

مدى قدرة الخلاق ١‏ 
ققد زو الارضن لازن !هيسن 

نبيه » وجعل له من صوته ( مذيباعا ) 
عالميا مجلجلا عم دويه سائر اقطار الارض 
ووصل صوته اليهم جميعا قبل الوف 
السئين .. وتلك من معجزات الانبياء.. 
اذ كانت بدون آلة او صناعة كما عليه 
الامر في العصر الحاضر . . حيث تحبس 
الاصوات في آلات خاصة وترسل عبر 
الاثير في تيارات فتصل الى ما ستقبلها 

من اجهزة مصنوعة صناعة دقيقة محكمة 
محدودة الالتقاط . ٠.‏ بترتيب مخصوص 
محدود .. 


سد 8 نبب 


وفريضة ١‏ الاسلام تتمشى 
في اجراءاتها 0 النمط الذي قام ب به 
ابراهيم عليه السلام . واقدك فرض 
الحج بعد ان استتب الاسلام في اهم 
بقاع الجزيرة » لانه اذ ذاك يمكن القيام 
به للجماهير وكان .وقت فرضيته مثال 
خلاف بين العلماء فبعضهم قال انه 
توفي سنك مها نبي [الفجيرة بوعبي 
المشهور » وقيل في السسنة الخامسة » 
وقيل قبل الهجرة .. او التاسعة او 
الغاشرة ... والعبرة هنا على كل خال 
بثبوت فرضيته وثبوت كونه ركنا من 
نكا الاسلام ودعامة من دعائم 5 
الدين الحنيف الذي يصلح لكل زمان 
ومكان ولكل جيل وأنسان . 


ل © سدم 
م شأن هذا الحص .. فانه 
24 على ما تأملت وتوصلت ©» 
2 جامع للاركان الاربعة 
الاخرى التي تسبقه » فهو بمثابة 
« فذلك » على ما بقول المتنبي في 


قصيدته الرالية الغراء التي اامتدج بها 
ابا الفضل محمد بن العميد : 
ولفيت كل الفاضلين كأنما 
رد الاله نفوسهم والاعفصرا 
نسقوا لنا نسق الحساب مقدما 
وأتى ( فذلك ) اذ اتيت مؤخرا 

وتعني صيفة « فذلك » هنا وعند 
الحاسبين العرب عه 
في هذا العصر بقولئا : ( الجموع ) . 
اي مجموع الحساب المنتشر فوق . 
فالحج بقوم المسلمون الحجاج فيه 
بفروض الصلوات الخمسس.". . وهذا ركن 
من اركان الاسلام او هو على التحديد 
الركن الغائي.من. 'اركان الاسلام +.. وف 
الصلوات الخمس شهادة ان لا اله الا 
الله وان محمدا رسول الله . وهذا هو 
الركن الاول هن اركان الاسلام .. 
بشطريه .. وفي الحج تكرر التلبية من 
قبل الحاج .. وفيها يقول دائما: رلا 
شريك لك ) وهذا هو معنى ( لا اله الا 
الله ) : الشطر الاول من الركن الاسلامي 
الاول .. وفي الحج يزكي الحاج بدنه 
ومثانه : : (ذهى ها بهد الى ككة دن الأزل 
والبقر كالاضحة من الغدم 0-:.. ولتمثل 
زكاة السدن في التظهر من الأثسام 
ونصفية النفس من الاوزار والاوضار » 
وتتمثل زكاة البدن في هذه الابل والبقر 
والغنم التي بنحرها الحجاج في ايام 
الحج فيشبع غرثان ويسود الخير 
وال جاع كل امات به 


( البقية على الصفحة (6 ) 0 


الفهطاءط 


هم ألذين يرددون اليوم اسم « الفسطاط ») 
”بأ او يسمعون به » او يعرفون عنه ما يجب 
ان يعرفوه ؟... لقد كان لهذا الاسم دوي 
اي دوي فن تاريخ الآأسلام والعرب © اين 
ذلك الدوي اليوم ؟... وكان هذا الاسم 
يدل على مدينة ضخمة عظيمة » فأين هي 
اليوم ؟.., 
فلتتعرف اولا الى معنى كلمة ( القسطاط )... 
فهذا ابن الاير في ( النهاية » » يحدثنا بأن 
الفسطاط هو المدينة التي فيها مجتمع الئاس » 
وكل مدينة فسطاط » وكان يقال لكل من مصر 
والبصرة فسطاط » ويروي الحديث : ( عليكم 
بالجماعة فان يد الله مع الفسطاط » . اي ان 
جماعة الاسلام في كنف الله ووقابته فاأقيموا 
بينهم » وهذا الحديث يفيد ان معنى الفسطاط 
هو الجماعة » ويصرح بهذا ابن زكريا في ١‏ معجم 
مقابيس اللفة ») فيقول : الفسطاط الجماعة ... 
وقال الزمخشري ان الفسطاط ضرب من الابنية 
في السفر دون السرادق » وبه سميت المديئة » 
ونفهم من هذا ان الفسطاط يطلق على الخيمة » 
ويقال ان الفسطاط يطلق على الموضع الذي يجتمع 
فيه الناس » ويرى بعض الباحثين ان «الفسطاط» 
اسم اعجمي » وانه مشتق من الكلمة الرومانية 
'”10553)1010*' » وهي بمعنى المديئة العسكرية 
المحصنة تقريبا » وقد اشار الى ذلك سفوكليز في 
كتابه ١‏ القاموس البيزنطي » » وربما سمع العرب 
هذه الكلمة في الشام في القرن الاول حيث كان 
الرومان يحكمونها حينئذ » كما كان الرومانيون 
في مصير يسمون موضع مشسكر المرب 
« الفسطاطون » .. 
: هذا القدر كاف في التعريف يمعنى 
٠‏ الفسطاط » في لفة العرب وغيرهاء 
٠‏ ولقد كانت مدينة « الفسطاط » اعظم 
ثمرة عمرانية اقامتها الايدي المسلمة البانية عقب 
فتح العرب لمصر » ومن هنا يكون الحديث عن هذا 
الفتح بابا مقدما بين يدي الحديث عن مدينة 
« الفسطاط » » ولعل اول خاطر يخطر بالبال هنا 
هو هذا السؤال : ما الذي بعث العرب يومئذ على 
فتح مصر 552 
لقد بعث المسلمين على فتح مصر اولا الرغبة 
القوبة في نشر الدعوة الدينية » وساعد على ذلك 
انهم قد فتحوا الشام » والصلات بين مصر والشام 
موجودة منذ اقدم العصور » فاذا قامت دولة قوبة 
في مصر حاولت بسط سلطانها على الشام » واذا 
قامت دولة قوية في الشام حاولت بسط سلطانها 
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غلر الشبع القن اش رياص 


على مصر » فكان من الطبيعي ‏ والحالة هذه من 
قديم الزمن ‏ ان يمتد الفتح الاسلامي بعد الشام 
الى مصر » كما كانت هناك وشائج قديمة بين اهل 
الشام واهل مصر ساعدت على تمهيد الطريق امام 
الفتح ... 
وهؤلاء هم السلمون قد قضوا على حكم 
الرومان الدخيل في الشام » ولكن الروهمان ما 
زالوا في مصر » وهم يهددون الدولة الاسلامية 
الناشئة في السام » بل وفي الجزيرة نفسها » 
والرومان قد استعيدوا شمال الجزيرة ووادي 
النيل ردحا طويلا من الزمن ؛ والاسلام يعمل 
لتحرير الشعوب المستعبدة » فكان لا بد له من 
طرد هؤلاء الرومانيين من هنا ومن هناك ... 
.. الانسى خيرات مصر التي كانت كثيرة وفيرة» 
كر“ حتى يقول عنها عمرو بن العاص للخليفة 
عمر بن الخطاب : ١‏ انك ان فتحت مصر 
كانت قوة للمسلمين وعونا لهم » وهي اكثر الارض 
اموالا » .. كما لا ننسى ما يراه بمض 
الباحثين من طموح عمرو الصسسكري ورغبته 
في ان يتشبه بطل عربي فاتح هو خالد 
ابن الوليد ... 
اذن كانت البواعث والعوامل مساعدة ومهياة 
لفتح العرب مصر ء وقد انتهز عمرو بن العاص 
الفرصة عقب فتح الشام » واسستاذن الخليفة عمر 
في ان يوجهه الى فتح مصر » وكان ذلك سسنة 
ه » فتلبث الخليفة قليلا في الاذن له بذلك » 
ثم وافق » فسارع عمرو متوجها الى مصر في اربعة 
آلاف » فلما كان عند بلدة < رفح » جاءه رسول 
من قبل الخليفة في عجلة ظاهرة » ففطن عمرو 
الى ان الخليفة » قد عاد الى تشككه وخوفه من 
التعرض لفتح مصر » وكان ذلك حقا » فان عمر 
قد تشاور مع عثمان في. فتح مضر » ففهم عمر 
أن رحلة ابن العاص فيها مخاطرة فكتب اليه يقول 
له اذا كنت لم تبلغ ارض مصر فارجع بمن معك » 
وان كنت قد دخلتها فسر على بركة الله » ووعده 
في كتابه اذا كان قد دخل مصر بأن يدعو له » 
وان يرسل اليه المدد ... 


تعمد عمرو آلا ياخذ الكتاب من 
1'/ 7 الرسول حتى دخل ارض مصر 
الله فملا » ليجعل الخليفة امام الامر 
الواقع ثم فض الكتاب بعد هذا » ومن هنا نفهم 
رغبة عمرو بن العاص القوية في فتح مصر » ولا 
عجب فقد كان يومئذ في الخامسة والاربعين من 
عمره » فهو بين الششباب والكهولة » ولكنه قوي 
البنية متين الاعضاء » وكان بارعا في الفروسسية » 


وَفَتحالْمَرَبٌ 


و يو- شي 


معتدا بنفسه » يقول عنها : ( اما والله ها انا 
بالواني ولا العماني » واني انا الحية الصماء » 
التي لا يسلم سليمها ء ولا ينام كليمهاء واني 
انا المرء أن همزت كسيرت ؛ وان كويت 
انضجت ») . 

واقبل عمرو بجيشه على مصر من ,جهة 
« العريش » » وكانوا فئة قليلة بالنسبة الى الذين 
سيلاقونهم » ووجدوا مديئة ( الفرما » مفلقة 
فحاصروها مدة وفتحوها » ثم بلفوا (١‏ بلبيس ) 
واستولوا عليها بعد قتال ©» ثم فتحوا مديلة 
(( ممفيس ) أو همديئة ( مصر » . 

واحتاج الجيش الاسلامي الى مدد فارسل 
الخليفة الى عمرو اربعة آلاف جندي ومعهم اربعة 
قواد شجعان هم عبادة بن الصامت والمقداد بن 
الاسود ومسلمة بن مخلد والزبير بن العوام .,.,. 
ثم وقعت بين العرب والروم الحاكمين لمصر حينئد 
معركة انهزم فيها الروم الستعمرون وعلى راسهم 
قاندهم « تيودور » فلجاوا الى (١‏ حصن بابليون » 
المعروف الآن باسم ١‏ قصر الششمع ») وهو في مصر 
القديمة» وهو حصن قديم منيع يقال ان الامبراطور 
الروماني « تراجان » بناه في القرن الاول للميلاد» 
وسمي « بابليون » فيما يقال لان جماعة من اسرى 
بابل » كانت مقيمة فيه ... 

عمرو الحصن وبداخله الرومان 

,ل آم ومعهم خليفة الامبراطور الروماني 
27 على مصر وهو المقوقس « قيرس » » 
وكان بالحصن ذخائر وأطعمة كثيرة » ولكن المسلمين 
صبروا على الحصار بلا ملل » وبدا الماء يتناقص 
في الحصن » وطال الامد على من بداخله » 
فجيعهم المقوقس في اوائل شهر اكتوبر سئة 
.1 م ء وخوفهم من الحالة ومن شدة العرب 
وباسهم » واقنمهم بصواب المفاوضة مع الجيش 
الاسلامي » وبدات المفاوضة »© ومثل المسلمين فيها 
عبادة بن الصامت » وانتهت بدفع الجزية للجيش 
في مقابل حمابته لهم وتاميئه لحياتهم » ولكن 
ثاثرة بعض المتحمسين دفعتهم الى طلب القتال 
فادبهم الجيش فاستسلم الجميع ؛ وعادوا الى 
الحل الذي ارتضوه »© وعلقوا تنفين ذلك على 
ابلاغه للامبراطور في القسطنطينية وموافقته على 
ذلك ... 

وارسل المفوقس كتابا الى الامبراطور يخبره 
بالامر » ففضب الامبراطور © ولم يفهم حقيفة 
الوضع » وعز عليه أن تضيع مصر من يده » 
فاستقدم المقوقس اليه » وعنفه كثيرا » ونفاه من 
البلاد طريدا ... ولكن القدر لم يمهل الامبراطور 


طويلا » واستطاع المسلمون بعد قليل آن يقتحموا 
الحصن »؛ وان يتمكئوا ممن بداخله » وطردوا الروم 
خلال وقت قصير » وهكذا لم يقبل الرومان الوضع 
الاول » وهو ان يظلوا في حماية الجيش مع دفع 
اللجزية. + لكان الوم االثانن: اوهو احاتم :ذا 
الارض الني استعمروها واستفلوها كالبقرة الحلوب 
زمنا طويلا » وتطلع اهل مصر الاصليون فوجدوا 
أن الجيش الاسلامي قد حرر بلادهم من ذلك 
المستعمر الدخيل » فقدروا للعرب هذه اليد » 
واخذوا بتعاونون معهم ويتصاهرون ... 
58 ان اتم عمرو فنح الشطر الاول من 
6 مصر اراد ان بتجه الى الاسكئندرية 
لت ء ليوطد الامور فيها وفيما حولها » فقد 
كانت هناك بقايا للروهمان © ولما ازمع على الرحيل 
امر جئوده بان ينزعوا خيمته فوجدوا في قمتها 
عش بمامة قد باضت »© فاخبروا بشأنها القائد 
عمرو بن العاص» فأمر بابقائها حيث هي قائلا: «لقد 
تحرمت هذه اليمامة منا بمتحرم » فأاقروا هذا 
الفسطاط في موضعه » حتى تفرخ اليمامة ويطير 
فراخها » ... كما بروى ايضا ان عمرو بن العاص 
ترك عند الفسطاط حارسا يحرس اليمامة ويمنع 
من أن يمسسها احد بسوء ... 

وكانت هذه الحادثة دليلا على حرمة الجوار 
ورعاية الجار ولو كان من الطير او الحيوان 
علد المعرب الذين آمنوا بربهم الرحمن 
الرحيم » واسلموا وجوههم لخالق الحياة 
والاحياء ,.. 

ولقد تفنى الادباء قديما وحديثا بيمامة فسطاط 
عمرو » وهذا هو المرحوم مصطفى صادق. الرافعي 
يعقد فصلا ادبيا حزلا في كتابه ‏ وحي القلم » 
بعنوان ١‏ اليمامتان ») بختمه بنشيد نثري شعري 
يسميه ١‏ نشميد اليمامة )) وبيورده على لسسان 
( مارية » وصيفة ( ارمانوسة بنت المقوقس » 
وفيه يقول على طريقته : 

(( على فسسطاط الامر يمامة جائثمة تحضن 

هي كأسعد امرأة ترى وتلمس احلامها 

ان سعادة المرأة اولها وآخرها بعض حقائق 
صغيرة كهذا البيض ... 

على فسسطاط الامير يمامة تحضن بيضها .. 

يمامة سسعيدة » سستكون في التاريخ كهدهد 
سليمان 

نسب الهدهد الى سليمان » وستنسب اليمامة 
الى عمرو 

واها لك يا عمرو » ما ضر لو عرفت اليمامة 
الاخرى » ؟... 

: ان فتح عمرو الاسكندرية وما حولهاء 
4 عاد فتيمن بحادثة اليمامة» وبدا يبني 

9 حول خيمته مدينة جديدة سميت 
باسم ١‏ الفسطاط ) وهو الخيمة وأمر اربعة رجال 
باختطاط المدينة وتقسيمها هم معادية بن جديج 
وجبريل بن ناشرة وشريك بن سمي وعمر بن 
فحزم » وقد بنى الزبير بن العوام له بيتا في 
هذه المديئة » وجعل في البيت سلما يصعد الى 
سور حصن بابليون الروماني » وكان بناء الفسطاط 
سنة ١؟‏ هجرية ., 

ويروى في سبب بناء « الفسطاط ») ان عمرد 


ابن العاص كان قد تطلع الى الاقامة في الاسكندربة 
عقب فتحها وجعلها كعاصمة » ولكن الخليفة عمر 
ابى عليه ذلك » حتى لا تبعد الشقة بينه وبين 
الجيش الاسلامي » او تحول دونه الانهان. 
والجداول والصحراء » فعاد عمرو وبلى 
الفسطاط . 
وبنى عمرو في ( الفسطاط )) مسجده الشهور» 
وأقام القبلة في هذا المسجد ثمانية أاشخاص من 
صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم » فيهم 
الزبير بن العوام والمقداد بن الاسود وعبادة بن 
الصامت » وما تم بناء المسجد اقيمت فيه الصلاة» 
وخطب عمرو فيه خطبة الجمعة الاولى » وقد 
اوصى افيها اقوفه كبن امعافلة القبط 6 وذكرهم 
باحاديث الرسول في ذلك » ونهاهم عن الترف 
وامتلاء الأجسام ء وحخرضهم على الفروسية والفتوة 
وأوصاهم بأن يكونوا في مرابطة موصولة » لان 
اعداءهم يتربصون بهم الدوائر من كل جهة » 
وان يقدروا نعمة الله عليهم ويشسكررها 
ليزيدهم ويضاعف لهم .. ثم ظل يخطب 
في المسجد ... 
هذا السجد يسمى « مسجد امل 

7 الراية » لان لواء الجيش العربي كان 
07 ساف هذ لقان وي ومن الوامس ان 
المسلمين تجنبوا في بناء ( الفسطاط » الترف 
والبذخ في البناء » حتى ان خارجة بن حذاقة علا 
في بناله عن بقية الابنية المتواضعة » فكتب عمر 
الخليفة الى عمرو يأآمره بأن يهدم هذه الزيادة 
في البناء » لثلا يطلع خارجة على عورات جرانه. 
ومن الطبيعي ان « الفسطاط » لم تتم دفمة 
واحدة » بل بدات صفيرة » ثم اخذت تعبر مع 
الايام » وكانت في اول امرها مقرا للجنود ل 
الذين لم يخرجوا اهل الحصن منه » بل ابقوهم 
فيه رعاية لعهدهم معهم وذمتهم » ولكن المديئة 
نمت نموا كيرا بعد سنة » وسكلها غير الجنود 
كثم »© وكانت تسمى ١‏ الفسطاط ) وتسمى 
( مصر » ايضا » وصارت هي العاصمة » واصبح 
فيها بمضي الزمن الكثير من القصور والحمامات 
والاقنية والساحات والقطائع .. 

ثم ... ثم همات عمرو بن العاص فاتح مصر » 
وباني الفسطاط » ومشسيد المسجد .. مات يوم 
الفطر سسنة ؟4 ه » ويروى ان ابن العباس دخل 
عليه وهو في فراش موته فقال له : « لقد كنت 
تقول : اشتهي ان ارى رجلا تاقلا يموت » حتى 
اسأله كيف يجد ؟ فكيف تجدك ؟ » ... 
اجاب عمرو : ١‏ اجد السسماء كأنها مطبقة على 
الارض » وانا بينهما كانما اتنفس من خرم ابرة 4.. 
از من ثقبها . 

و'* آخر ما قاله عمرو : 7 اللهم امرتنا 
فعصينا . ونهيتنا فما انتهينا ... اللهم لا بريء 
فاعتذر » ولا قوي فانتصر » ... 

ودفن عمرو في سفح المقطم » ولكن قبره قد 
ضاعت معالمه » وبعد ان كانت الفسطاط مدينة 
عظيمة عصفت بها الايام » فزالت واندثرت » ولم 
يبق منها اليوم اثر قائم » اللهم الا مسجد عمرو 
الذي ما زال قائما في موضع بنائه الاول » يذكرنا 
بالبطل الذي فتح مصر » وبنى الفسطاط وأقام 
المسجد 


فلا تصحب خا السسوء انلك واياه 
فكم من جاهل اردى حكيما حين آخاه 
يقحاين الشرم اسالشرء آذه ام السو ساكساء 
وفي الناس من الناس مقابيس وأششسباه 
وفي العين غلى للعين ان تنطق افواه 
يد قال احدهم : رابت اعرابيا كأن انفه 
كوز من عظمة» فرآنا نضحك منه ؛ فقال: 


ما يضحككم ؟ فوالله لقد كنت في قوم 
ما كنت فيهم الا افطس . 


بدي وصف بعض اللبلفاء اللسان فقال: 
اللسان اداة بظهر بها حسسن البيان » 
وظاهر بخبر عن ضيمير » وشاهد شبئك 
غن غائب. » وحاكع بفصل به الخطاب + 
وناطق برد به الجواب » وشافع تدرك 
به الحاجة » وواصف تعرف به الحقائق» 
ومعز ينفى به الحزن »© ومونس بذهب 
بالوحشة © وواعظ ينهى عن القبيح »© 


يده روى. الحاحظ ان بعض السلاطين 
قد دعا مجنونين ليحركهما فيضحك مما 
بجيء منهما © فلما اسمعاه وأسمعهما 
غضب ودعا بالسيف »© فقال احدهما 
د من امثال العرب : 
ذهب الحمار يطلب قرنين فعاد 
مصلوم الاذنين . 
و ع ا ا 
من اشبه اباه فما ظلم 
عند الصما محطه الترم اشرق 
انفك منك وان كان اجدع . 


ف : 
رسن 


بزن جهاز الحفر المتحرك من طراز ٠‏ ت_.؟ » 15 طنا . وبي هذا الجهاز متجها نحو جبال الربع 
الخالي الرملية؛ وهو من الاجهزة التي زودت بها شركة الزبت العربية الامريكية فرق التنقيب التابعة لها. 


9 الزيت عملية صعبة .. 
سج امل اضعب راجلا 
باطن الارض ولذلك اوجد رجال الزيت 
فرق التنقيب الني تبحث: عن البزيت 
الخام وتمهد الطريق لاستخراجه . 
ولرق الكنقبي: لا'تستقر في مكان 
معين .. بل تجوب القفار تعسكر هنا 
وتقوم بتجاربها هناك للعثور على مناطق 
يرجح وخود الريت فيها . 

والصعوبات التي تواجه هذه الفرق 
عديدة منها نقل المعدات عبر المسافات 
الشاسعة »؛ ومنها العواصف الرملية التي 
تكتسح الصحارى فتحيلها الى ظلام من 
الغبار الكثيف . 

وفرق التنقيب لدى ارامكو قامت 
باجتياز الربع الخالي ووصلت الى اماكن 
نائية فيه .. اماكن لم تطأها قدم انسان 
من قبل . وقد زودت هذه الفرق مؤخرا 
بمعدات حفر جديدة لاجراء الحفر 
الطبقي . وعلى هذه الصفحات قصة 
مصورة تبين بعض الاعمال التي يقوم 
بها رجال التنقيب وتبين المناطق الرملية 
الشاسعة التي يعملون فيها . 


تصوير : ولكنز » والترز » سيل ٠‏ 


5 يظهر جهاز الحفر الطبقي المتحرك في هذه الصورة وهو يقطع منطقة يكثر فيها الرمل الناعم بمساعدة جرارين كبيرين . 


الخام تحت الرمال القاحلة الشاسعة . 


فكقة 'تتقن مكاتب العمل التابعة 'لقزق. العنقيب: “إلى الامناقن القاصية .. :وهلاه المكانب مجهزة تساعد الجرارات الضخمة آلات النقل الثقيلة في سير. 
تجهيوا كاملا - عبر الرمال الناعمة وذلك بازالة الطموس الرملية أو تمهيد, 


اننا 8 


وفي نهاية النهار تلتقي معدات التنقيب في مكان واحد ٠‏ طائراث « بيفر » الصغيرة اعد في اعمال التنقيب بتقل المعدات الخفيفة والموظفين الى اما" 
العمل في اللرريع /الخالي .+ 


عامل تابع لفرقة فحص الاهتزازات الارضية يقوم هنا بوضع كمية من هكذا ينفث الانفجار الدخان والغبار في الهواء .. بيئما تقوم اجهرة 
التفجرات .. وهذا العمل هو جرء لا يتجزأ من اعمال التنقيب عن التتقيب بقياس الاهتزازات الارضية الناتجة عنه لمعرفة اماكن احتمال وجود 


الزيث ٠‏ مكامن الزيت الخام ٠.‏ 


50 


عندما تبدأ اجهزة الحفر عملها باختراق الطبقات الصخرية تبدا ياستهلاك مديئة صغيرة كاملة تقوم بعملها في حنايا الربع الخالي .. وهي 
اسنانها التي تقضم بها الصخر .. ولكن سرعان ما ترسل لها مثاقب جديدة هدينة متنقلة فان كانت اليوم في هذا المكان فهي غدا في مكان آخر 
لعو . مدق السلل متهن 2 قلع فوناته د تبه وكتسكت كد لذ نت اللي زف نقد الفن عفدف 1112 فك 


الاوكبدتقامناء 


الحناتلا هالعا في اتطلعاق (أسينات 
اداه بأئر ادبي قسروة 
فيشعر بنشوة روحية ولذة 
ثم لا بجد الا ان بجمل اسباب 
هذا الاعجاب بقوله : ان هذا الاثر نبض 
بالتعياة + 

والحق اننا حين نصف قصة او روابة 
او قصيدة بأنها تنبض بالحياة © قائما 

نشير الى الأيزة الكيري التى عي ان 
تئر في اي اثر ادبي ٠.‏ نطلب من 
الادب ان بعير للا عن جه التي 
نعيشها »6 ان بحللها وبتعمقها وكشف 
انأ ابرارها وخباناها * لترداة وميا بها 
واستمتاعا . ومن اجل هذا نرانا نطرح 
الكتاب. الذي لا بحرك في نفوسنا اوتار 
الحياة » ونصفه بالبلادة والتكلف © 
ونتهمه بالعقم والجمود ٠‏ ولفذا : 
نستطيع الا اننقر هذا التعريف البسيط 
للادب بانه انما هو الحياة حقا . 

والواقع أن عذ! التعريف » على 
بساطته »6 يحتوي العخامير لني 
تتكون العملاتات: الثائلية بين الادب 
والحياة . ولااريب في ان اهم هذه 
العثامر هي التجربة الشرية . فلك 
يكون الادب نابضا بالحيأة » فلا بد من 
ان يعكس تجربة او مجموعة من التجارب 
الانسانية التي يعانيها سر اه 
او في حياة من بعايشسهم من البشبر 
وهذا بعني أنتى هري أقورواوائخة التضج 
الاد, قنى القجوية البشرية .+ .ون اكثر 
الادباء أبشاعا انما هم الذين كانوا اغناهم 
معاناة للحياة وتجربة للعيش . وبوسعنا 
ان نلستشهد هنا بفولكنز وهمئفواي 


2/6 


ماتعة . 


وسارتر وكامو . 
ان ذلك ا ن الاديب لا 
4 يلغ للد لايس 
رو عي 
20 وحقيقة . فهو 


قد بقبسسى من الحياة صورا حامدة او 
تصل اممخاصا فر الحياء > ثم يشخل 
ذلك كله الى مشعيرة النفسي والشعوري» 
وبعيش هؤلاء الابطال في ذهنه وقلبه . 

قلا بلبشون طويلا حش يتتفضسرا 


4 


ل ال دكثوس سرريل ادريس 
ويرتعشوا بالحياة وبعيشوا عيشة سوية 
ل تشداك عن فبعية الأحياء الوتيقدين . 
حتى ان كثيرين من الرواليين قد 
صارحونا في مذكراتهم بأن عددا من 
ابطالهم الذين اوجدوهم في بعض 
رواباتهم قد تمردوا عليهم في مواقف 
كثيرة من مواقف الروابة » وخرجوا عن 
الخط الذي رسموه 2 ليحيوا حياتهم 
الذاتية ويسلكوا سلو ا لتقم 
وهكذا يقسير الابطال ب على ان 
يتتياوهم أكما بهم 4 واكماا لوعي لقم 
الحياة » لا كما كانوا ير يدون ان 


برسموهم . واي دليل انصع من هذا 
على حيولة هوٌلاء الابطال - 

وهنا نجد العتنصر الثاني العلاقة 
بين الادب والحياة . انه عنصر احتمال 
الوقوع ؛ لا الواقع بالذات . فليس من 


الضروري ان تنقع التجربة البشرية حقا 
تصلح ماذة للاذب وانما يكفي ان تكون 
محتملة الوقوع . وهذالا نفي ان يكون 
الحذكة كيدا مح الجياة ذاتها ة 
قلس ى اختمال الوقوع» في ثقاية المطاف» 


الا تقليدا لواق ث فعلا في السابق» 
اناري ا امم بحدث . 
بحسب الروائي الحقيق, , أتحيانا ان 


يعرف حلانا وانا لتساك بمرخه حش 
ستمد من هذا الحدث خطوط روابة 
كاملة عن هذا الانسان الي سساوكه الله 
ابتداء من هذا الحدث أو انتهاء به 
المهم في الامر الا يخرج الكاتب » حين 
نشىء ادبه ؛ عن حدود الاحتمال . 
وهو في هذه الحالة بظل مستمدا دم 
من الحياة » ولا تختلف التجربة المتخيلة 
عندى عى التجربة: للعاقبة: عقا . 

وهذا ما بطرح الآن سوّالا هاما عن 
علاقة الادب بالواقع : هل يكفي الاديب 
ان يصور الواقع حتى بنتج أدبا ذا قيمة؟ 
وبعبارة اخرى ؛ هل الادب هو الواقع؟ 


آر زالواقع ليس هو الحياة. 
لضع واذا اوتضييعتا تغرنف 
الادب بانه الحياة » فنحن 


نرفض ان نعرفه بالواقع ؛ لان الحياة 


اشعل وأعمق من الواقع . آم االتحيبللة 
مجموعة عناصر فييهسيا ١"المادي‏ البحت 2 
وفيها النفسي والروحي والخيالي . 

وايسى ادينا من يكتفي بنقل النواقع 
وتصويره كما هو . انه ان فعل ذلك 
كان راوية او ناقلا او صحفيا . اما 
الاديب فهو الذي بختار من الواقع ما 


بصلح مادة للادب . ما يصلح لان يكون 
لظ #7 


والن بتطلب تحوبرا في السواقع + 
وتجاوزا للحياة ؛ لا الى ما هو مثالي » 
وانما الى ما هو اكثر حياة من الحياة 
سي طب وي بوني ساس + 
لان الادب لا يحتمل كل شيء 
كانت المآخذ التى توحجه الى اذاهب 
الواقعية التي تفرط في تصوير الواقع» 
من غير ان تأخذ الفن بعين الاعتبار » 
القن اللي .يتطلب الاشعيار والانستاب 
والتحوير . 

وبحدث ان بأخذ ناقد على كاتب ان 
اثرا ما من آثاره مصطنع او غير واقعي. 
ثم بظن هذا الكاتب انه سيِة ناقده 
اذا قدم له الادلة والحجج بأن ما صوره 
في ذلك الكتاب ؛ انما وقع فعلا 
الحياة » وان ابطاله مثلا لا يزالون احياء 
يرزقون ؛ وبوسعهم عند الحاجة ان 
بشهدوا بصدق الرواية . ونحن نعتقد 
أن هذه الحجة غير مقلعة . لان ما بحدث 
في الحياة لا بصلح كله ان بكون مادة 
فن وأدب »© كما ان ما لا بحدث ف 
الحياة » قد در لان مكون, هادة فن 
وادب » المهم في الامرين جميعا ان يكون 
ما بصوّر وبوصف ذا دلالة ومفزى ؛ وان 
معدل في خايامظاكة ايحائية تون سجر 
الكاتب وتبث في نفسه رعشة فنية ©» 
وحبنا فاليا , وقد مل على حال 
عذب لم بعشه الكاتب الا فى ذهنه ان 
بكون اشد اثارة لهذا الحسس. الجمالي 
وتلك الرعشة الفنية من واقعة حقيقية 
سجلتها الاحداث اليومية . ومن هنا 
كانت براعة الاديب الذي بختار من 
الاحداث والوقائع التي بعيشها ابطاله 


( البقية على الصفحة 6١‏ ) 
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لمرساد اشاعر الور العطار 


سسلائن جؤززاق العصسواف بالقدن 
ضبك. رقا وار##يفت اسه 
وجلاقية الأعظ اق كفي للرقاق 
خضمٌ من الانغام والشعر والطلى 
اهيبت بأفراحي فأقبلن ركضا 
وناديت 55 ففسن رغاذة 
فقال فؤادي : إنها نشوة الموى 
فمن شاء فليحلم بماضى حياته 
هو الكون ملك للذي يستسيعه 
وبألقه في ثورة السخط والرضا 
ويعْنى به جذلانَ عن حمأة الورى 
9 
كانتي الواح المساء بهكّة 
ارى القلب طوافا عليها مرفرفا 
وآلكخ في آفاقها يارق الى 
وهل كان قلبي غير خافق قلبها 
ارتتي د الكائنات مانا 


إيا 
هو الحسن ما ينفكُ نهبا لناهب 
ويا شاعرا يصبي القلوب غناوه 
يا 


2 


فتنت بسحر اليكون وازذدت صبوة 
فصّعْت له احلابي الزمطْرَ زورقاً 
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اذاغاب لوح لاح آخر يستّأني 


جديد الامانى مونق ضاحك السن 
وأفرقست قبي فق غمائيه الدذكن 
سنبرة الأفباء والثيل والسردث 
تمادين من دل وأشرقن من حسن 
كأني اجني الغصن يلتف بالغصن 
وكل له من نشوة الحب ما يهني 
ومن شاء فليتمم تعساضره لغتسي 
ويفهمُه في لذة المست واللحن 
ويصحَيّه في فرحة العمر والحزن 
وننسى به ما يرهق النفين من غبسن 


ل ب 25 تر #زانر #ر ا ان أ“ 0# اا ارج ار ا ار ا تر بتر )يي ور ازا 


يحوّم من وَكْن حبيب الى وكن 

مل تت الواح افكارها عت 

كسائج منصا او كان اراق مني 

ترّه عن وشى التوهم والقّّن 
٠.‏ 

فقدوقك يا قلبى ودونك يا جفنى 

حدر الشعر عن ثثر الطبيمة نستغن 
أي 

وأسلمني فرط الهيام الى الكوهن 

يطوف به شِعْري وبجري به م 
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يبدو غريبا ان نتكلم عن البخار في عصر 

5 , الذرة والصاروخ والكهرباء » ولكنها 
7 جميعا صور للطاقة اظهرها العلم » 
واستخدمها الانسان في اغراض شتى » من زراعة 
وصناعة وتجارة ومواصلات » وكان للبخار فضل 
السبق بلا مراء » وكان لمكنشفه فضل توجيه النظر 
الى هذه الطاقة الحبيسة في الماء » اذا اطلقت 
من عقالها انث بالاعمال الجبارة . ووجب ان نذكر 
بالتقدير ( سستيفنسين ) و ( وات ) وغيرهما من 
رواد عصر البخار وان نذكر هذه الآلات البسيطة 
الني كانت اعجوبة الاعاجيب في عصرهم » والتي 


1١ 


نقلت الانسان فجأة من عصر الدواب الى عصر 
الآلان الني تطورت خلال قرن هن الزمان الى 
آلات ضخمة فخمة تجر العربات وتسسر السفن » 
وتدفع العجلات في كل اتجاه 5 

وتستطيع ان تلاحظ قوة البخار بتجربة بسسبيطة» 
فأنت اذا وضعت في انبوبة زجاجية قدرا من 
الماء » وسسددت فوهة الانبوبة بسدادة من المطاط» 
ثم سخنت الماء » يتحول جزء هنه الى بخار يدفع 
السدادة بعيدا بقوة هائلة. والواقعانهعندما تنحول 
كمية معينة منالماء الىبخار» فانالبخار يتمدد حتى 
يشفلحجما يساوي حجم الماء بنحو . ,11 مرة» فاذا 


حبس هذا البخار في اسطوانة فانه يمكن التحكم 
في قوته وتوجيهها لادارة عجلة او مكبس او نحو 
ذلك . وعلى ذلك قبوصة مكعبة من الماء تنتج 
حوالي قدم مكعبة من البخار ( 1/18 بوصة 
مكعبة ) . لقد كان ذلك في سمئة 1١56‏ » حين 
اخذ « وات » يتأمل هذا اللموذج المجيب لما 
اسماه ( ماكينة الثار » . أن مكبس الماكينة 
موضوع في اسطواتنة رأسية » ومثبت في اعلاه 
طرف رافعة تنحرك حول مرتكز » وفي طرفها الآخر 
عمود مضخة . ويرفع الماء في الاسطوانة ويسخن 
بالنار من تحتها . وعندما يفلي الماء يطرد البخار 


كل الهواء من الاسطوانة » وبعد ذلك يحبس البخار 
عنها » ويرش ماء بارد في الاسطوانة فيتكئف 
البخار » ويحدث تفريغ في الاسطوانة ويضفط 
الهواء الجوي المكبس فينزل في الاسطوانة ومعه 
طرف الرافعة ويصعد الطرف الآخر ومعه عمود 
المضخة ثم تملا الاسطوانة بالبخار ثانية » فيصعد 
المكبس وينخفض العمود » وكذلك تعمل المضخة 
بواسطة هذه الماكينة او المحرك 4 وكذلك ادار 
وات ) ماكينة النار بأن ملا غلايتها ماء » وأوقد 
تحنها النار فتولد البخار وادار الماكينة . ولكنها 
ما لبثت ان توقفت » فاعاد ملء الفلاية بالماء وأوقد 
من تحتها الئار , لقد كانت المشكلة ان الماكيئة 
تستهلك كمية كبيرة من البخار دون داع وبذلك 
تستهلك قدرا كبيرا من الوقود . فكان على «وات» 
ان يكشف عن طريقة لصنع محرك بخاري له 
قدرة كبيرة باستهلاك كمية قليلة من البخار , 
وقد استطاع المحافظة على حرارة الاسطوانة 
بنكثيف البخار في جزء منفصل عن الاسطوانة 
ولكنه متصل بها بماسورة قصيرة . بهذه الطريقة 
لم تضع كمية من البخار ولم يستهلك المحرك وقودا 
كثيرا وانتج قدرة كبيرة . 
١‏ بضمع سئين نجحت ماكينة الثار 
ولزر وعرف الناس قيمةالبخار واستخدموا 
المحرك البخاري في نزح الماء من 
المناجم » ثم بعد ذلك استعملوه في جر القطرات 
ونقل الركاب والبضائع » وفي تسيير السفن » 
وكذلك في ادارة ماكينات المصانع » وفي اجهزة 
التدفئة بالبخار في المنازل والمصانع . وتحتاج 
الآلة البخارية الى صمامات تنحكم في دخول البخار 
في الاسطوانة لدفع المكبس في اتجاه واحد » 
ويوصل الصمام كما تقدم برافعة مثبتة في عجلة 
وفي نفس الوقت يفتح الصمام ليسمح بخروج 
البخار من الناحية الاخرى للاسطوانة حتى يقل 
الضفط ويمكن حدوث هذا بسرعة حتى تدور الآلة 
بانتظام , 
ويمكن للآلات البخارية ان تتحرك عندما تثدار 
فتنتقل الغلاية ومخزن الماء ومخزن الفحم اذا ادار 
مكبس الآلة البخارية العجلات الامامية الكبيرة 
لقاطرة » وكذلك تحمل السفن البخارية الكبيرة 
المسافرين والبضائع الى موانىء بعيدة » انها تشق 
عباب الماء ؛ وتقطع آلاف الاميال مما ادى الى 
التخلص من مخاطر السفن الشراعية , ويمكن 
للآلات البخارية ان تظل ساكنة في مكانها فتثبت 
الآلة البخارية في فاعدة من الاسمنت المسلح عندما 
تستخدم في طواحين قطع الاخشاب او في المصانع 
لادارة الآلات الثقيلة » كما يستخدم شريط يمر 
فوق العجلة المتحركة لينقل الطاقة الى آلات 
الطباعة او المضخات او آلات النسج او اي آلات 
اخرى في الصانع . 
وغاليا ما تكون الآلات البخارية كبيرة الحجم 
ثقيلة الوزن » وقد تطورت بعد ذلك الى 
التربين البخاري » الذي يحتاج الى حيز 


اقل من الآلة البخارية لينتج نفس القدرة » 
فهو نوع من الطواحين الهوائية التي تدار بالبخار 
الموجه الى صفائح مثبتة على عجلة , 

ويفضل التربين على الآلة البخارية لاسباب 
كثيرة » فاجزاؤه المتحركة اقل » واحتكاكه اقل وهو 
اكثر كفاءة » كما انه يدور بسرعة كبيرة فيحتاج 
الى اجهزة تغيير السرعة لنقل الطاقة الى الآلات 
البطيئة الحركة كمحركات الزوارق . ويمكن لتربين 
بخاري ان بدير مولدا كهربائيا يفذى بالكهرباء 
محركا يستخدم في ادارة سفيئة مثلاء كما 
تستخدم قاطرات السكك الحديدية مثل هذه 
التربيئات البخارية التي تدير مولدات كهربائية . 

وكذلك ففزت الانسانية في عصر البخار قفزة 
هائلة » فقد يسر البخار اسسباب السفر والانتقال 
فأصبح الانسان يقطع هئات الاميال في ساعات 
بعد ان كان ينفق في قطعها الايام والشهور , 

وكذلك حرك البخار العجلة لتقطع المسافات » 
وتدير المصانع وتحرك آلات الطبع والنسج والري 
والصرف وغيرها » مما يسر في اسسباب الحياة » 
وزاد في الانناج زيادة هائلة ورفع من مستوى 
الحياة , 


1 كان استعمال البخار نقطة تحول في 
7 تاريخ الحضارة الانسانية . ولئن عد 
القرن العشرون عصر الذرة والكهرباء 
والطائرة والصاروخ والمذباع فقد كان القرن التاسع 
عشر عصر البخار » فاحدث هزة هائلة في تاربخ 
الصناعة والزراعة فادار المحرئات في المصائع 
والحقول وحرك القاطرات لتنهب الارض نهبا » 
وقاد السفن التي تمخر عباب المحيطات » وتذرع 
البخار من اقصاها الى اقصاها » فزاد في قدرات 
الانسان على استنباط القوى واستفلال الخامات » 
ونشر الحضارة والعلم والعرفان . 
لقد مهد عصر البخار لهذا المصر الذهبي الذي 
تعيشه الانسانية في الوقت الحاضر الذي يعتزم 
الانسان فيه غزو الكواكب لاقامة حياة وحضارة 
هناك . لقد طوع الانسان لشيئته هذا اللصدر 
العظيم من مصادر الطاقة وهو البخار الذي حصل 
عليه بتسخين الماء ثم قاده ذلك الى مصادر اخرى 
من الطاقة ثم اهتدى الى اطلاق الطاقة النووية » 
وهي الطاقة المستنبطة من انشطار النواة من المواد 
المشعة . وها هو ذا يهتدي اخيرا الى استفلال 
الطاقة اللستنبطة من اندماج النوى » وانه ليحصل 
عليها من الماء ايضا » وانها لعظيمة القدر لا تلفت 
فهو بحصل عليها من ماء البحر » فأصبح الانسان 
بذلك في مأمن من نفاد الفحم والزبيت وها اليهما 
هن صور الوقود , 


كان كشف البخار خررا وبركة 
كرت على الانسان فطور اسباب حياته» 
بن ثم استطاع بالعلم ان يكشف 


مصادر اخرى للطاقة تابع بها فتوحه في مختلف 
المبادين ... فلنحي رواد عصر البخار . لقد كان 
كشفهم نقطة تحول في تاريخ البشرية . 


طب مر 1 


اظهر احد العلماء الالمان عجبه من كيفية تمكن 
سمك الدلفين من السباحة بسرعة ودون تعب 
ظاهر , وقادته افكاره ودراسساته الى صنع نوع 
خاص من طلاء المطاط الذي يسمح للسفن بالسير 
بسرعة اعظم دون اية زيادة اضافية بقوة الدفع , 
او السير بنفس السرعة العادية باستهلاك كمية 
اقل من الوقود . وذلك لان من اهم خاصيات هذا 
المطاط انه اذا طلي به جسم ما خف من تموج 
واضطراب الماء المحيط بذلك الجسم عند تحركه. 

وتجري الابحاث الآن لتطبيق نفس المبدا على 
الصواريخ والطائرات «الانابيب التي تجري فيها 
السوائل , ويقول العلماء بان كل جسم يسير في 
الماه يستخدم حوالي ثمانين بالمائة من قوته الدافعة 
في مقاومة الاضطرابات والتموجات المائية التي 
يسبيها تحركه في الاء , 

وقد لاحظ الدكتور ماكس كرامر وهو مرجع 
في النظريات المتعلقة بتخفيف الاضطرابات امائية 
بأن سمك الدلفين يستخدم عشر القوة التي 
يستخدمها اي حيوان مالي آخر له نفس الحجم. 
فاحضر قطعة من جلد هذا السمك وحللها في 
مختبره ثم اجرى تجارب شاملة على سمك الدلفين 
فوجد ان جسم هذا الحيوان مفطى بطبقة جلدية 
مرنة تبلغ كثافتها جزءا من ستة عشي من 
البوصة ‏ . 

وتوصل الدكنور كرامر الى صنع غشاء رفيق 
من المطاط يرتكز على عدد كبير من الركائز الدقيقة 
المصنوعة من نفس المطاطا , وتكون هذه الركائز 
باتجاه السفيئة » مثلا » وتكون الجهة الاخرى 
الملساء تجاه الماء .. ويحصر بين الفشاء والسفينة 
سائل خاص من شانه ان يخفف من التموجات 
والاضطرابات المائية . 

ويعتقد العلماء بأن هذا الاختراع سيكون له 
في تطوير الملاحة المائية ما كان لاختراع عجسلات 
المطاط في تطوير النقليات على اليابسة , 

عن هجلة ١‏ سابئس ذابجست »؛ 


ذا 


صاحب الجلالة الملك محمد الخامس يضع الحجر الاساسي لكلية الهندسة . 


الغرب في تاريخه الطويل معاهد 
للتعليم كان لها اثر كبي لا في 
البلاد نفسها فحسب » ولكن في 
الاقطار المجاورة ايضا . وليس بوسعنا الآن ان 
نعرض لهذه المعاهد وما كان لها من اثر » ولذلك 
نجتزىء بالاشارة الى جامع القرويين في فاس 
اشارة سريعة . فقد انشىء الجامع في اواسط 
الفرن الثالث للهجرة » ووسع فيه غير مرة » كانت 
آخرها في عهد المرابطين . أما زخرفته وتزبيله 
والانفاق عليه فلم يقف عند حد . ولذلك فالجامع 
يمثل هنذا التطور الفني الذي عرفه المفرب 
في احد عشر فرنا ويزيد . كما انه يمثل تطور 
التعليم العالي في مثل هذه الفترة في المغرب . 
ففي ادواره الاولى كان التعليم في القرويين 
افتباسيا هن القروان اولا ومن الاندلس ثانيا » 
آلا انه منف اواسط القرن السادس عشر للميلاد 
اصبح التعليم وطنيا صريحا . وقد مر بين الفترتين 


عو 


بدور كان فيه جامع القرويين يجاهد ليستقل » 
حتى تم له ذلك . وثمة امر آخر يمثله القرويين 
بالنسبة للتعليم العالي في المغرب » ذلك انه لم 
يقتصر على العلوم الاسلامية واللفوية والادبية » 
بل انه اهتم بتدريس الطب والفلك . وقد كان 
قانون ابن سينا اساس الدراسة الطبية » ومع ان 
الكتاب احتفظ بمكانته الى جانب بعض الكتب 
الاندلسية » فقد ظهرت الاصالة في الطب في 
القرويين على بد الفساني طبيب السلطان السعدي 
المنصور » وعبد الرحمن بن عبد القادر الفاسي 
وعبد القادر بن شقرون وآل ادراق . وبسبب 
الاهتمام بدرس الطب درست علومالنبات والحيوان 
والصيدلة في القرويين . والعناية بالتوقيتٍ 
استتبعت الاهتمام بالفلك والحساب , وقد ظلت 
هذه الملوم تدرس في القرويين الى جانب العلوم 
الدينية واللفوية الى عقود متأخرة في القرن 
التاسع عشر . ولكن في القرن العشرين وبسبب 


رسال 


تةالست 


الحماية بشكل خاص » عاد القرويين جامعة دينية 
ادبية فحسب . لكنه حفظ هذا بشكل يحسد 
عليه » ويحسسده عليه اساتذته وطلابه . يضاف 
الى هذا ان لجامع القرويين مكتبة فريدة في بابها 
كمية ونوعا وفنا وعمقا , 
الاستقلال والمفرب سائر قدما في 
تحقيق حاجات البلاد والشعب في 
7 جميع الاتجاهات . وقد كان اهتمامه 
بالتعليم يفوق اهتمامه بأي ناحية اخرى من 
نواحي الحياة المفربية » بسبب الارتباط الوثيق 
بين المدرسة والجامعة من جهة ©» وبين مستقبل 
البلاد وتقدمها من جهة اخرى . ولذلك وجه 
المسؤولون همهم الى حل هذه المشاكل الممقدة . 
وكانت الجامعة المفربية من اولى المسائل التي 
جابهوها . فما الذي تم الى الآن » وما الذي خطط 
للمستقبل ؟ 

تقوم فلسفة التعليم الجاممي في المغرب على 
مغربة التعليم وتعريبه وربطه بالحياة القومية 
الروحية للامة ومجاراته للتقدم العلمي عامة 
ومساهمته بالبحث العلمي على اخثلاف نواحيه , 
اهداف سامية وغايات لبيلة يتطلب تحقيقها 
السعي المتواصل والبذل السخي . 

وقد جرى الافتتاح الرسمي (جامعة الرباط 
بحضور صاحب الجلالة محمد الخامس ملك المغفرب 
في الحادي والعشرين من كاتون الاول ( ديسمبر ) 
ل/امةا »2 على ان الجامعة كانت قد بدات العمل 
قبل ذلك بمدة . وهي اول جامعة عصرية في 
المغفرب » وفيها ثلاث كليات تعمل جاهدة ناشطة 
الآن هي كلية الآداب والعلوم الاجتماعية وكلية 
العلوم وكلية الحقوق والعلوم السياسية 
والاقتصادية , وثمة كلية للشريعة هي جزء من 
جامعة القرويين . والنية منجهة الى افتتاح كلية 
للطب والصيدلة في اقرب وقت . 
8 كان في كلية العلوم سسنة ١5605‏ من 
شر الطلاب والطالسات 251 منهم 1١١‏ من 

المفاربة والباقون اجانب »ءاي من 

الفرنسسيين المقيمين في البلاد , فقفز هذا العدد 
الى .؟5 سسئة وم9| منلهم ١15‏ من المغاربة . 
والمهم في هذا ان عدد الطلاب المفاربة ازداد نحو 
.5 في ثلاث سنوات , 


وكلية الحقوق كانت تضم في السئة الدراسية 
1961-14 »2 //ا1١‏ طالبا وطالبة » منهم عدد 
كبير ممن يعدون انفسهم لدبلوم الادارة وما الى 
ذلك » ومع ذلك فقد بلغ عدد طلبة الليسانس في 
الحقوق 114 كما بلغ طلاب قسم التخصص العالي 
5 طالبا . وفي كلية الآداب 56 طالبا وطالبة . 

وقد رؤي من المناسب ان يتبع نظام ثنائي فيما 
يتعلق بالتعليم العالي . ذلك ان كلية الحقوق 
وكلية الآداب فيهما طلاب دربوا في نوعين متباينين 
من التعليم الثانوي قبل ان بنضموا الى الجامعة. 
ورغبة في تمكين الطلاب من الاستمرار في هذه 
الدراسة » رؤي ان تستمر الكليتان في التدريس 
باللفة العربية والفرنسية جنبا الى جنب . فهناك 
طلاب يعدون انقسهم للحصول على الليسانس 


المغربية في القانون ويدرسون بالعربية ويقدمون 
الامتحان لجامعة الرباط » وآخرون يستعدون 
للحصول على الليسانس القرنسية » ويدرسون 
بالفرنسية » ويتقدمون للامتحان اما في جامعة 
بوردو او جامعة الجزائر » على نحو ما كانوا 
مسجلين هن قبل . على ان هذا النظام الثناني 
ترتيب موقت » والاتجاه » كما ذكرنا قبلا » هو 
نحو اللمفربية والتعريب . 


1 الجامعة الثلاث تتصز بها معاهد 
لهس 


للبحث الما وقفنى ينث 

الابحاث المختلفة ان في العملم 
البحت او التطبيقي او التاريخ او الادب او 
القانون , فكلية العلوم يتصل بها المعهد الملمي 
الشريفي حيت تتم دراسات علمية في دراسة 


بنايات الحي الجامعي في مديتة الرباط وقد بئيت 


جيولوجية المفرب ونباته وحيوانه واجوائه . وثمة 
محطات رصد علمية للجو والبحر والصحراء في 
برشيد وعين دياب وثمارا وأفران وعوبنة تركز 
تزوته المفهد. بالعلومات التي 'تمكله من القيام 
بالدراسة الوافية . 

وكلية الآداب تنشط البحث التاريخي والادبي 
وما اليهما في الكلية نفسها وفي معهد مولاي 
الحسن في تطوان . كما ان دائرة الآثار ملحقة 
بالكلية . وقد قامت الكلية ومعاهدها في السنوات 
الثلاث الماضية على نشر ما ينوف عن عشر مجلدات 
تعالج تاريخ المفرب وادبه وكتبه: ومكاتبه . 

هذه محة عابرة عن التعليم العالي في المفرب» 
الذي تنزعمه اليوم جامعة الرباط العصرية وتتعاون 
مع جامعة القرويين: في سبيل. رفع شانه + 


14 


الحكم ‏ او الامثال ‏ لون من الوان 
الادب العربي القديم . وقد خلا من هذا 
اللون ا العربي الحديث . ولست 


هنا سسميز اك ماسلا" عن الاطوار 
والعصور التي بهت خلالها تدريجيا هذا 
اللون البهيج من الؤان الاذب العربي + 
ولكنني محتاج 0 ان اوجز القول بأن 
الادب العربي في تاريخه الاصيل ل 
كان بتألف من هذه الالوان » النثر » 
والعسكر » والخطب »© والرسائل ؛ 
والأمكال: + 

وتعتمد الامثال العربية على البلافة 
والاإيبجاز ٠‏ ومن هنا سهل حفظها 
وترديدها » ومعظم هذه الامثال قيل 
عفوا بدون قصد . . اثر حادثة » او اثناء 
مجادلة في الرأي ؛ ثم اصبح مثلا بردد 
في كل حادثة ممائلة .. مدى الاجيال 

وهناك امثال القرآن الكريم. وهي غير 
تلك .. فالامثلة القرآنية ‏ في جملتها 
وتفصيلينا . تصوير وتييه الممانن 
والخيالات بما بقربها الى ذهن القارىء 
او السامع » وبيجعل اثرها بعيدا عميقا 
في نفسه . وكم كنت اود ان اكتب في 
موضوعها » لولا ان رغبة « القافلة » 
انصر فت الى تحديد الموضوع الذي اكتب 
فيه اليوم بيدا الغتوان. : 7 الجكم. في 
الادب العربي » . على اني ارجو ان 
يكون المقال "التالي عن 0 الأمثال .٠‏ في 
القرآن » .. باذن الله وعونه . 


وثعوة. االى, الامغال 'في آدينا العربي 
القديم . واكرر ١‏ القديم » عامدا» لأقرر 
حقيقة واقعة لادبنا العربي الحديث . 
الذي تحوال ب مغ االاسفه الشديك ب 
الى « صحافة © لبسن فيها لقن انتي:ه 
ولا شعر اصيل »؛ فضلا عن ان يكون 
لاعلام م لذت العربي الحديث حكم او 
افقثال. +. 

ما زلنا ‏ ومنا'ؤال اذيثا:الحديث ‏ 
عالة على الادب العربي القديم .. ن 
من همعين شعره ونثره الكثير .. الكثير 


الا مسيلاء” 


غم الرسئاذ امبر مر صمال 


من امثاله وحكمه ‏ افليس هذا عجزا 
وكسلا » وتآخرا بالادب العربي الاصيل 
آلى زياد 5 

اروني علما من اعلام الادب العربي 
الحديث حرر ( مثلا ) ولا اقول ارسل 
مثلا .. فما انا بمكلف الايام غير طباعها» 
ؤاقد ذلك ونان السليقة العربية الدافقة 
الصافية وقات ٠.‏ 

وحقيقة واقعة لادبنا الحديث »© غير 
تلك » هي اهمال ادباء الشباب في العالم 
العر ب في كله وليسض. فن دلادي: وحدقيآب 
لدراسة الاصول الاصيلة للادب العربي» 
ومنها : « الامثال ») . 

ولعل هذه الفرصة التي اتاحتها 
« قافلة الزيت » لتجديد العهد «بالأمثال 
العزبية » تذكر ادياء الشبياب العرت 
بواجب ثقافي دراسي عليهم نحو ادبهم 
العربي © وتلفتهم. الى كنوزه وذخائره ) 
وتمتع افكارهم أرق وإبصارهم بروائع امثاله 


وفرائد حكمه المتناقلة على مر 
الرمان ٠‏ 
وها انا اتبع هذه المقدمة الموجزة عن 


الامثال في الادب العربي بنماذج من هده 
الأعقال: . لسيعت (وورس] 4 بود يلقي 
ولكنها من اروعها وأبلفها . وفي تراج 
هذه الامثال » كمؤلفات الحريري ؛ 
والنداتي #روالفسكوى شه © افمة 
لمستزيد من روائعها »؛ وراكض وراء 
شواردها : 


امثال .. في معنى النشأة والاستتباع 
من الحبة تنشأ الشجرة , 
اول الشجرة : النواة . 

اول الفيث : قطر , 

الحصاة من الجبل , 

امتال .. في السسمبيه بالحبوان 
ابخر من اسد . 

اجهل من فراشة , 

اجمع من نحلة , 

اجبن من نعامة , 

ابكر, هن قراب + 

احذر من ذلب . 


احكى من قرد . 

كالجراد لا يبقي ولا يذر ., 
أخير من ضب . 

وفريب .. منها 

اذل من النعل . 

اتبع من الظل ٠‏ 

آنيه. من الوم موسى . 

امثال .. في المظاهر الخادعة 
اسمع جعجعة » ولا ارى طحنا , 
انما هو كبرق خلب , 

ا 

وقربيب .. منها 

ها كل بيضاء شحمة , 

ما كل بارقة تجود بمالها , 
أمثال .. في طلب الشسيء من غير مصدره 
انك لا تجني من الشوك العنب . 
كمستضع التمر الى هجر . 
أبثال .... في التقضي -. والاهلية 
لكل جواد كبوة , 

لكل سيف نبوة . 

لكل عالم هفوة . 


لكل در حالب , 

لكل ثوب لابن . 

لكل ساقطة لاقطة , 

كل اناء بالذي فيه ينضح . 
أمثال .. في معان مختلفة 
اكلتم ثمري » وعصيتم امري , 
يبني قصرا » ويهدم مصرا . 
البثر ابقى من الرشاذ . 
جاوز الحزام الطبيين . 
بلغ السيل الزيا . 

اخسر من القابض على الماء , 
اتبع الدلو الرشاء , 

رب حثيث مكيث , 

رب عجلة تهب ريثا , 

من اجدب انتجع , 

على نفسها جنت براقش , 
لان .ما تناع اامعين. انق .+ 
الاحسان يقطع اللسيان ,. 
الانسان عبد الاحسسان ., 
بالبر يستعيد الجر . 
ياكل التمر وأرمى بالنوى , 
حسسن في كل عين ما تود . 
( البقية على الصفحة 6١‏ ) 


الجن الخضى الرحبية الدي 
م بمتد امتداد البصرة وتضظفق 
امواجه في خفوت وهمسسن او 
السفن وهابرات المعيظاتة من بلد الى 
بلد لم تكونوا بالفيه الا بشيق الانقسء . 
وتتهادى بين جنباته حاملات البترول 


صخب وه 


في تيه وكبرياء . . هل عرفه العرب منذ 
القدم ؟ وهل ركبوا متنه » وحققوا 
امجادا على. ضصفحته الررقاء .. ام كان 
بالقياس اليهم اظلسها محهولا... وحجانا 
سليقا ... اوكنيكا ميا +1 

الواقع ان العرب منذ فجر التاريخ 
عرفوا البحر » وتنقلت قوافلهم 
ومتاجرهم عبره من مكان الى مكان على 
مر الازمان » وتوالي الدهور . 

كفر ذكر البجر مان السقة القسعواة 
الجاهليين الذين طوفوا في البلاد ؛ 
وتنقلوا بين شتى الاقطار والامضان 6 
وركبواامتق البحان او 'ذنوا متها كالشناغر 
امرىء القيس احد امراء كندة » الذي 
وصل الى الاسظتطيتية ؟ بوعاضن فيها 
قغرة من, :الزمن, #8 وشبه: الليل بموج 
البحر . وطرفة بن العبد الذي .شبه 
حيزوم السفينة وهي تمخر عباب البحر 
بالمفايل وهو يقسم الترب بيده . ولا 
فتحت بلاد الشام وشاهد العرب سفن 
ارزع انظلقت: تفوسهم الى .مسايرة 
اعدائهم في ركوب البحار »؛ واصبح 
للعرب اسطول ضحم استطاع ان يفتح 
مالطة وصقلية وكربت وغيرها من جزر 
البحر الابيض المتوسط كما 'فتج العرب 
الغرب ومدوا تفوذهم الى الاندلس 
ونشروا الحضارة العربية هناك بفضل 
اساطليع الحرية وقواتيو الحريية . 

دمن اعظم القراد الموب البدريين 
طارق بن زياد الذي اختاره موسى 
ابن لصسين فخ الالسلالين © انييس 
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2 
"7 526 كمال الرمه الرمادي 


من اجل 5ق البخر في سفن 
« الكونت يوليان » مع جنده » ونزل 
بالبقعة التي لا تزال تحمل اسمه حتى 
اليوم ونقصد بها « حبل طارق » في 
يوم الاثنين الخامس من رجب عام 117 ه 
0/١‏ ابويل عام 1011م ) بوصو كدائب 
القوط .وام يلبث ان بسظ نقوذه غسلى 
طليطلة وقرطبة وغرناطة والبيرة ومالقة 
وقيرهاا من المدذن 4 وداثت له :اسباتيا 
برمتها . 

كما اشتهر من القواد البحر بين العرب 
البطل « اسد بن الفرات » الذي كان 
شيخا اللفعيان او اقاضبلا اللقضاة » غير 
انه كان بمتاز بحرأة شدبدة » وشهامة 
منقطعة النظير » رغم تعديه السستين من 
عمره » فابحر على راس حملة بحرية 
عام ١١١‏ ه (619 م ) » متجها صوب 
صفقلية » وقوام حملته تسعمالة فارس 
وعشرة آلاف .راجل غير البحارة » ثم 
نزلت الحملة في ثغر | مازر ) او مازارا 
في طرف الجزيرة الفربي » وقد تدفقت 
الجيوش العربية الى ارض الجزيرة » 
واستطاعت ان ترد هجمات العدو رغم 
عوسي التضاريسن + وافرة الوهاة 
والجبال » حتى دانت لها الجزيرة كلها 
وانتشرت في ربوعها الثقافة العربية 
والحفارة الع قية سنيونات طؤالاً . 

كما انعد قوذ الغرب: الى ابظاليآ 
ونزلوا عند مصبء انهن « بو » وبلغوا 
ابواب مدينة روما وغيرها من المدن 
الابطالية , 

وقد بلغ من عظمة العرب في البحار 
ان ذهب بعض الباحثين الى أن بعض 
الاسماء البحرية فى اللغات الاجنبية 
ذات اصبل عربي »4 ومن تلك. الاسماء 
« النواتية » واسمهم في الفرنسية 
(وتعنصممؤن ج81) ورباح الموسم يسميها 
الفرنسيون ؛ (رووون84) وسسميها 


الايطاليون (526ون840) والملاحون العرب 
يسمون الموج العالي وضجيج البحر 
بالهول فقال الفرنسسيون 1ان10]) اما دار 
الضناعة فقال عنها الايظاليون 
(2325683) وسماها الفرئنسيون 
(علهمءوم) وربط العرب مراكبيهم 
بالحبال او الامراس او المرار جمع هر 
وهو الحبل فسسمى الايطاليون الحبل 
(8778118) وتوسع الفولسيونة 7 
استخدام اللفظ فقالوا (موفمعسم) 
ومن توابع الاسطول الفلائك جمع فلوكة 
فقال الابطاليون (وعنه1) وقال 
الفرنسيون ناون12ز5) وكذلك الشسباك 
اطلق عليها الابطاليون (0عم06:ة5) واطلق 
عليها الفرنسيون 6060©) . 

وكل هذه المسميات تدل دلالة 
واضحة على فضل العرب على رواد 
البحار » وأثرهم في استخدام الثقافة 
البحرية . 

5 في القرن التاسع الهجري 
ولراك بحان. مربي ,يبعي أبن ,ماحد 

وهو شهاب الدين احمد بن 

ماجد بن محمد بن معلق السعدي بن 
ابي الركائب النجدي وقد حج الى 
الحرمين الشريفين ويعرف. ساليل 
الاسود » ونحدر هذا البحار من اب 
عشق البحر بل ان جده كتب رسالة في 
الملاحة في البحر الاحمر خدمة للحجاج 
الذين يعبرون هذا البحر في طريقهم الى 
الاراضي المقدسة . 

وقد وضع هذا البحار العربي موٌ لفات 
كثيرة في علم البحار من اشهرها كتاب 
الفوائد في معرفة علم البحر والقواعد 
ورسالة « حامية الاختصار 9 علد 
البحار » وقصيدة تبحث في 
المجهولات في البحر والنجوم والبروج 
وأقطابها واسمائها » وارجوزة في ابينان 
بن الهشك وين العرتب وغير 'ذللكه .+ 


وشير أبن ماجه في بناحكه الل 
الكواكب المفيدة للملاحة ؛ والآداب التي 
يجب ان يتحلى بها الربان الماهر» والطرق 
البحربة منجدة الى جنوبي بلاد العرب. 
كما تناول ابن ماجد في مباحثه انواع 
الصخور البحربة » وأعماق البحار 6 
وعلامات البحر 6 والحيوانات التي تعيش 
في اكثنافه ؛ كالسلاحف والاسماك 
والحيتان » وما فيه من جواهر ولآلىء 
ومعادن . 

ويقول المستشرق « فران » انه ثبت 
لدى بعض الباحثين انالرحالة البرتغالي 
فاسكو دي جاما استعان بابن ماجد في 
ا لصون اسه من « مالندي » على 
ا افريقيا الشرقية الى «قاليقوت» 
في الهئيد: » 

وقام كثير من الرحالة العرب برحلات 
شنهيرة افي التاريخ عبر البحار سجلوا 
ها هاا ولعت بطي اللتاريي ومن هؤلاء 
الرحالة ابن حوقل في اواسط القرن 
الرابع للهجرة اي القرن العاشر للميلاد 
الذي الف رحلاته كتابا جميلا سمى 
« المسالك والممالك » وهو مثل كتاب 
« مسالك الممالك » للاصطخري او 
الكرخي صاحب هذا الكتاب وكتاب 
الاقاليم » بيد ان ابن حوقل اضاف على 
الاصطخري في وصفه؛ وقد ترجم كتاب 
ابن حو قل الى الانجليزية وطبع في لندن 
عام 111 وترجحم بعضه المختص 
بأقرااقن وطبع في باريس عام ١855‏ 
وطبع منه قسمم ثالث في باريس عام 
65م . 


وصف الادر بسي الرحالة 
الأرى : في كتابه « نرهة المشتاق 
نشبا الآفاق » البحر 


وصفا شائقا راثقا 8 واسوقى الراك 
الياسسن والماء فقال « ان الارض مدورة 
كتدوير الكرة والماء لاصق بها وراكد 
عليها ركودا طبيعيا لا بفارقها » والارضن 
والماء مستقران في جوف الفلك كالمحة 


جميع جهاتهما وهو جاذب لهما الى جهة 
الفلك او دافع لهما ؛ والله اعلم بحقيقة 
ذلك . » 

اده الفقرة توضح مدى فهم 
الادريسي لمعنى الحاذبية في الفون 
الثاني عشر قبل ان يظهر نيوتن في 
اوروبا في القرن الثامن عشر للميلاد » 
كما توذ ضح فهم الادريسي لليابين والماء. 
ا هذا الماء ع من جميع 
الجهات » وهو استنياط جميل بعد 


ارهاصا لبحث علمي نافذ طويل 
الامد . 
وكذلك قام « ابن جبير » في القرن 
الثاني عشر والقرن الثالث عشر للهجرّة 
بثلاث رحلات » قطع فيها ثثيرا من 
المخار والاتنان » وأثبار الى الوافه] 
وأسمائها » وقل مثل ذلك عن القزويني 
( ولد عام 5.؟١‏ وتوفي عام 18م؟| ) 
الذي سرد في كتابه «عجائب المخلو قات» 
كثيرا من النواقن عن 'النجان 8 و[اححيت 
ان وني تناول النفطا في كتابه 
وقال : « أنه يظثر على الادء ومعة آسوة 
ومنه ابيض » وقد بصاعد الاسود بالقرع 
١الثنين‏ ليع انيف بنع ف أو 
اللفاصل والفالج وبياض العين والماء 
النازل فيها » كما وصفف شرب النفط 
في بعض الاحوال المرضية مثل المفص 
والديدان المعوية واخراج الاجنة الموتى 
من بطون الحوامل » وقال ( انه 
ريبما يتوقد من غير نار بل بمجرد 
تحر بكه ) . 
بي يكون راي القزويني في فائدة 
وبر ' النفط لا شبت امام البحث 
لعلمي او الطبي السليم بيد انه 

تلبه 0 وحوده اولا وطوفانه على الماء 
وغير خاف أن ذلك جاءه من رخلاته 
الكثيرة عبر البحار ٠.‏ 

اما 3 بطوطة فقد فاق غيره من 
الرجالة العرب شهرة وخلوة ذكر » 
طاف بششرق الدنيا لماه 
البحار والانهار » وسجل مشاهداته في 
كتاب « تحفة النظار في غرائب 
الامصار وعجالب الاسفار » فلفت 
اليه انظار العلماء جميعا » من عرب 
ومستشرقين ٠‏ 

وترجمت رحلة ابن بطوطة الى مختلف 
لغات العالم © وتقلها « لي » الى اللفة 
الانجليزية وطبعت في لندن عام 18554 
كما طبعت في باريس بعد ترحمتها ال 
الفرنسية في عامي 1889 4 1801 
في خمسة مجلدات فيها فهرسن 
ابجدى . 

وليس من شك في ان هذه الرحلات 
وضحت للعرب البحار وما وراء البحار 
وجعلت افكارهم تنطلق في ارجاء العالم 
2 1 + و 
على التنقل والاسفار فكرة عن شتى 
الإقطار والامصار + كما فتستةة بعض هذه 
ألكثت يومف غرائب البحاز وحيواتاث 
البحار المختلقة : ومغادن البحار ولؤلقها 
مما كان له ابعد الاثر في توسيع المدارك» 
وتثقيف الاذهان . 


بكون عمل المعلم كاملا اذا هو اكتفى 

بابصال المعارف الى اذهان 

تلاميذه » فليست عقول التلاميذ 
احجارا بنقش عليها » بل هي اشبه 
بالشمع الذي يمكن ان بصور ويشكل 
في صور شتى © حتى اذا سويت به 
الصورة فياحسن تقوم تماسك وثبت. 
والاذهان تسوبتها في كثير من الاحيان 
دادع الندء #دوقه كد الصووة المظلووية 

ثم لا تلبث ان تفقدها . بل انها قد 
تيع ابرق بع عر غير ما يجمل 
بها او تنمسخ محاسنئها الاولى ؛ وقد 
بعتربها الفساد او بستهوبها العنث او 
يضل بها التدليل او الاهمال » وما الى 
ذلك من العوارض التي تعرض للبشر » 
فيعوق ذلك كله بلوغ ما نقصد المعلم من 
ب . واذا المعلم لم بتكمل عمله » 

بما تيسر له عفوا » وترك الصورة 


اقم ل كن في عمله خير ولا جدوى» 
وكين في ذلك كل الطببه اللي بيجتاز 
بمريضه حد الخطر ؛ ويرى ان حرارته 
قد عادت الى طبيعتها » ثم بنقطع عنه 
فلا بواصل العئابة به وارشاده فيما 


يفي له ان يسير عليه في دور النقاهة» 
ولا بصف له الدواء الذي يعيد اليه 
القوة » ولا بسهر على رعابته ليجنبه 
المضاعفات والنكسات . 
الأنقيرة من الدراسة 6 وان 
و إرِك]) كانت اربسة او خمسة » 
جا ١‏ قد تكون الحد الفاصل بين 
الشر والخير » وبين الضرر والنفع ٠‏ وقد 
جرت العادة ان يعمد فيها العلم الى 
اعادة سريعة للدروس السابقة » فيلخص 
مفلا عشر تجارب سيق الحراقها ؛ أو 
تاربخ قرت كاصل ألم يستطم النسام 
شرحه . وقد بقنع بان بنبه تلميذه 
قائلا : « انظر : هذا او ذاك ‏ من 
الدروس بنفسك» فانها جديرة بعنابتك» 
١و‏ :هنا يقسي ذلك من الاقوال . فق ذلك 
سوق تميم جوف لا يغ 3 في التعليم 
قينا + 
من كناب ١‏ فن التعليم » تأليف جلبرت هايثت 
ترجمة الاستاذ محمد فريد ابو حديد . 


لا لون له ولا رائحة يحناج اليه 
الانسان كاحتياجه للفذاء والماء . فهو 
يدخل الرئتين » عن طريق الانف 
والفم » في كل مرة نسننشق فيها الهواء . وهذا 
الفاز الضروري لحياتنا وحياة كل انواع الحيوانات 
والنباتات على هذه الارض موجود بكثرة حولنا 
ولكننا لا نشعر بوجوده على الرغم من انه بشكل 
خمس الهواء المحيط بنا تقريبا . فالاكسجين » 

بالاغيافة الى اهميته كعامل ضروري في سرد 
احنياجاتنا الطبيعية ذو اهمية بالفة في حقلي 
الطب والصتاعة . فهو يستخدم في المستشفيات 
في بعض الحالات الني لا يكون فيها المريض قادرا 
على النلفس الطبيعي مثلا كما يستخدم باعمال 
اللحام مع غاز آخر بدعى الاستلين . وفيما مضى» 
كانت المنطفة الشرفية تسد احتياجها لهذا الفاز 
عن طريق استيراده من الخارج » وتدريجيا تكونت 
لدى بعض كبار رجال الاعمال في المنطقة الشرفية 
فكرة عظيمة لانشاء مصنع للاكسجين في هذه 
المنطقة . وتم انشاء المصئنع على احدث الطرق 
وتجهيزه بأحدث المعدات الضرورية للقيام بهذا 
العمل الفني . ثم انشىء الى جانب مصنع 
الاتسجين مصنعان آخران لانتاج غاز ثاني اكسيد 
الكربون وغاز الاستلين . 

وشركة الفازاتث الصناعية السعودية المحدودة 
وموقمها قرب. مدينة الخبر تنتج اليوم كميات 
كبيرة من الاكسسجين وثاني اكسسيد الكربون والاستلين 
مما يكفي لسد احتنياجات المنطفة الشرقية 
والرياض .. بالاضافة الى الكميات الاخرى التي 
تصدر للكوبت والمنطقة المحايدة وقطر والبحرين 


٠ ٠,‏ زيارتنا لهذه الشركة الصناعية قابلنا 
ولد 


رئيسها الشيخ عبد الرحمن بن عبد 
العزيز العثمان وهو رجل عملي واسمع 
الاطلاع يفكر بالمستقبل وبرسم الخطط لتنشيط 
وتوسيع هذه الصناعة الوطنية .. كما قابلنا المدير 
السبيد عبد الكريم القلمي :» والتتيت عتبت: الحليع 
الابيض مدير المبيعات والسيد بطرس المقدسي 
مدير الحسابات . وبعد ذلك طفنا بين معامل 
الشركة الثلائة ومركز توليد الطاقة الكهربائية التابع 
لها برفقة المستر ولهلم مولر المدير الفني لشركة 
الفازات الصناعبة السعودية . 

بدانا بزيارة معمل الاكسجين حيث يستخرج 
هذا الغاز من الهواء , ومعمل الاكسجين يضم عدة عدة 
آلات كبيرة ويقسم الى قسمين » الاول حيث 
يستخرج الاكسجين من الهواء والثاني حيث شتلك 
في الاسطوانات الخاصة . وتبدأ عملية استخراج 
الاكسجين بتنقية الهواء من الشوائب الموجودة 


ة1 


عشرات الاسطوانات المملوءة بالاكسجين تصف في هذا المكان بعد تعبئتها لفحص ضفتها قبل شحنها 


٠ للمستهلكين‎ 


السيد انعم بن قابد ٠‏ 
الصتاعية السعودبة 6 بجري اختيارا لمعرفة ثماء 
الاكجير 


احد موظفي شركة الغازات 


فيه » وهذه الشوائب تصفى على عدة مراحل » 
فيزال اولا الغبار الموجود ثم اني اكسيد الكربون 
ثم بخار الماء ثم آثار الزيت التي تكون قد امتزجت 
بالهواء اثناء تنقيته , 

وهنا تأتي مرحلة اخرى من مراحل عملية 
استخراج الاكسجين . فالهواء النقي يحتوي على 
النيتروجين ( الآزوت ) والاكسجين وبعض الفازات 
القليلة الوجود . فكيف بيمكن فرز هذه الغازات 
بعضها من البعض الآخر ؟ الجواب على هذا السؤال 
هو : باستعمال التقطر الجزئي ., بضغط الهواء 
المنقى الى حوالي .8 رطلا » كأعلى حد » على 
البوصة المربعة » ثم يبرد فيتحول الى سائل . 
وسعرفه علها إان, التحروجين شكر على. حزارة 
6 درحجة مئوية تحت الصفر .. واما الاكسجين 
فيتبخر على حرارة +18 درجة تحت الصفر . 
اذن عندما تثبت درجة <حرارة الهواء السائل على 
6 تخت الصفر يتبخر منه النيتروجين ونبقى 
الاكسجين سائلا . 


بقوم السيد عبدالله بن عبد العريز بتسجيل درجة الهواء المضفوط وذلك بعد تنقيته تمهيدا لفصل 
الاكسجين الذي فيه عن بقية الغازات الاخرى . 


في غرفة التعيئة حيث يظهر السيد بحيى بن 
بدالله اثناء قيامه بتركيب احدى اسطوانات الاكسجين 
ى انبوب تعيئة . 


فسن الهواد اقيق فيه مرك 
كهرباني يظهر جزء مله في موّخر 
السوية م 


:3-5 
اعد م مجع د 
"> > حي 


ا لل 
غرفة التميئة التابعة لمعمل الاستلين وقد بدا السيد خميس بن 
فرج اثناء قيامه يعمله . 


مشهد خارجي, لجزء. من معمل 'ثاني اكسيد. الكربون . 


السيد قايد محمد ائثناء قيامه بفحص احد المولدات الكهربالية في مركز 
توليد الطاقة الكهربائية التابع لشركة الغازات الصناعية السعودية . 


السيد ناوك سهيد, يقرآ دوجة حرازة االقال 
الخارج من محرقة زيت الديزل في معمل ثاني 
اكسيد الكربون ٠‏ 


7 


٠‏ ب الاكسجين بأنابيب خاصة الى محطة 
72 التعبنة حيث يمكن. تغبئة ثماز 
وبر اسطوانات دفعة واحدة ., وافا. .. 
انتاج مصنع الاكسجين هو عشر اسطوانات في 
الساعة , واما السسية نقاء اكسجين اللحام فهي 
5,ؤة/ »2 على اقل تقدير » واما الاكسجين الطبي 

فاكثر نقاء , 

وبعد جولتنا في معمل الاكسجين زرنا معمل 
الاستلين الذي يقع بعيدا عنه قليلا . وقبل 
الدخول الى هذا المعمل بشم الزائر رائحة قوية 
نفاذة خارجة منه , وننم تحضر الاستلين باذابة 
مركب كربيد الكلس باماء .. فينتج عن ذلك تفاعل 
كيماوي وينطلق غاز الاستلين . ويمر هذا الفاز 
في آلات خاصة تنقيه هن الشوائب وتبرده 
وتضغطه . ثم يعبا الاستلين النقي في اسطوانات 
خاصة تمهيدا لارساله الى المستهلكين . ومعمل 
الاستلين مقسم الى عدة اجزاء كل جزء في غرفة 
منفصلة وذلك منعا لانتشار الخطر الى كل احزاء 
المعمل في حالة حدوث انفجار ‏ لا سمح الله , 

ويستعمل غاز الاسئلين في اعمال اللحام والقطع 
وذلك بمزجه مع الاكسجين » وكذلك فهو يستعمل 
في انارة الموانىء . 

انتفلنا لزيارة معمل ثاني اكسيد الكربون الذي 
يستخرج من زيت الديزل بعد حرقه في آلة 
كبيرة . فعندما يحرق زيت الديزل يتحول الى 
اني اكسيد الكربون وبعض المركبات الاخرى . 
فينقى الفاز الخارج من اسطوانة الحرق » من 
الشوائب التي تكون فيه » وذلك ضمن عدة مراحل 
بحيث لا يبقى سوى غاز اني اكسيد الكربون 
الذي يبرد بعد ذلك ويضغط في الاسطوانات 
الخاصة المعدة لذلك . 

وسألت الستر لهل مولر المدير الفني قائلا : 


يحتاج مركز التوليد الى مراقبة دالمة 
يقوم بهذا العمل امام عدادات المراقبة . 


.٠‏ وهذا السيد عقيل بن سليمان 


: ما فائدة غاز ثاني اكسسيد الكربون ؟ » فقال‎ ١ 
يستعمل هذا الغاز في صنع الصودا والمرطبات‎ « 
وكذلك في اعمال الاطفاء .. هذا » بالاضافة الى‎ 
. » بعض الفوائد الاخرى‎ 
وفي معمل ثاني اكسسيد الكربون تجهيزات خاصة‎ 
لصنع الثلج الجاف ولكن هذه التجهيزات متوقفة‎ 
عن العمل في الوقت الحاضر لقلة الطلب على هذا‎ 
٠ النوع من الثلج‎ 
ويتبع معامل شركة الفغازات الصناعية السمودية‎ 
الثلائة مركز لتوليد الطاقة الكهربائية الضرورية‎ 
لادارة اجزاء المعامل الثلائة . وفي المركز اربمة‎ 
. مولدات . اثنان متها كبيران واثئان صغيران‎ 
ويشفّل مولد كبير وآخر صفير في وقت واحد‎ 
عندما تكون كل المعامل قائمة بعملها .. بينما‎ 
يتوقف المحركان الآخران عن العمل . وعندما تكون‎ 
كل المعامل متوقفة بدار احد المولدين الصفيرين‎ 
وذلك لانارة المكاتب التابعة للشركة والساحة وأماكن‎ 
, سكن عمال الشركة‎ 
الانتهاء من ذكر نشاط معامل شركة‎ 
شل الفازات الصناعية السعودية المحدودة‎ 
يجدر بئا أن تذكر الجهود التي‎ 2 
تبذلها ادارتها في سسبيل سلامة العمل والمامل‎ 
والمستهلك . فهناك قسم خاص لفحص الاسطوانات‎ 
ومعرفة مدى تحملها .. وذلك قبل السماح‎ 
بتعبئتها . وكل اسطوانة تحمل تاريخ فحصها‎ 
وتاريخ المدة التي يمكن استعمالها فيها دون التعرض‎ 
للخطر . وتمالج الاسطوانات بطريقة خاصة‎ 
. لتنظيفها تماما قبل تعبثتها‎ 
وشركة الفغازات الصتاعية” السعودية المحدودة‎ 
مدينة صناعية متكاملة الاجزاء .. وهي بالاضافة‎ 
الى ذلك مؤسسة نشسيطة قوية يؤمل لها اطراد‎ 
. التوسع والتقدم‎ 


( تصوير : شاهين يوسف ) 


وَادتّّهة 


ني لكوي لي عزوت 


عر مدو :توقيق االحكيم من اوسع 
ىمسم كتاب العرب المعاصرين شهرة» 
واغزرهم انتاجا » وذلك 
بفضل حماسته واخلاصه لفن الادب 
منذ حداثته الاولى حتى بومنا هذا » 
وقد ترجم لتوفيق الحكيم عدد من 
القصص والمسرحيات الىاللغات الاجنبية 
القطلنة “الالطييومة والقرئسية 
والروسية والسويدية والايطالية 
وغيرها . 1 

وبمراجعة تاريخ حياة توفيق الحكيم 
المتصلاتصالا وثيقا بانتاجه الادبي بتضح 
لنا اننزعتهالفنية قد استيقظت فينفسه 
منذ حداثته الاولى وغالبت كافة العقبات 
التي قامت في سبيلها وظلت تكافح 
حتى استكملت كافة مقوماتها . فتوفيق 
الحكيم ولد بالاسكندربة في سنة ١1.5‏ 
من ام تركية الاصل صارمة متزمتة » 
ومن أب مصري كان يعمل وكيلا للنائب 
العام 2 قاضيا فمستشارا » وكانت هذه 
الاسرة ميسورة الحال تحرص على ان 
تنشىء ابئها اسل علمية 4 فحرصت 
على ان تعده لكي بت خطوات ابيه في 
السلك القضائي الذي كان ولا يزال 
بتمتع بوجاهة اجتماعية ؛ خاصة في 
مجتمعنا العربي . ولذلك الحق توفيق 
الحكيم بذ الما اتماجمة السام بمدرسة 
الحقوق وحصل على ليسانس القانون 
في سنة 1125 . ولكن توفيق الحكيم 
لم بكن شغوفا بدراسة القانون قدر 
شففه بالفنون الادبية وبخاصة فن 
المسرح » وكان ابواه يعترضان على هذا 
الاتجاه اعنف الاعتراض © ولكنه لم بأبه 
باعتراضهما ؛ وبخاصة بعد ان تحرر من 
رقابة والديه القاسية بانتقاله الى 
القاهرة حيث توجد مدرسة الحقوق 
واقامته معبعض زملائه الطلبة واشتراكه 
واباهم في الحركة الوطنية الكبيرة التي 
شبت في مصر سنة 1119 مطالبة بالغاء 
الحماية البريطانية على مصر واعلان 


هم 5 


استقلالهفا وتقرير االتحكم الفيساني 


الديمقراطي فيها . وقد صور توفيق 
الحكيم هذه المرحلة هن حياته وحياة 
خيلة أن «قسعة الكت" للا عودة روج 7 
نشرت سنة 1197 »© ومع ذلك فان 
سار ع الادبي الذي استهوى 
توفيق الحكيم في اول الآمر وفي حداثته 
المبكرة » بل كانت المسرحية التي اخذ 
كتبها منذ سئة ١918‏ . وكان الاتجاه 
الادبي والفني عندئد وفي ظل الروح 
الوطنية بدعو الى ربط الادب في الحياة 
ومشاكلها الراهنة او الترويح عن 
الجمهور من هموم العصر » ولذلك نرى 
كو لياق الحكيم بدا انتاحه الادبي 
بمسير حية ساخرة عن الانجليز المحتلين 
بعنوان « الضيف الثقيل » . وفي نفس 
الوقت نرى الحكيم بجاري ذوف العصر 
وحاحاته النفسية ©» فيكتب) مسرعديئة من 
نوع الاوبريت باسم « علي بابا » » وقد 
كتب بعض احزائها في صورة زجل 
عامي » وقد مثلت كل هذه المسرحيات 
فرقة زكي عكاشة بمسرح حديقة الازيكية 
الذي كان قد انشىء عندئذ بفضل رعابة 
مي الاتتصيادي الخبير محمد طلعت 
والدي توفيق الحكيم اسزارة 

على الاشتفال بالمسترح 
واتصالاته بالاوساط الفنية 
والمسرحية التي كان اجتجم المحافظ 
بنظر اليها عندئذ نظرة لا تخلو من 
احتقار ©» فلم بر الوالدان خيرا لابنهما 

من ان ببعداه عن هذا لوسك بل عن 

عي كلها بارساة الى بارسس أواصلة 
دراسة القانون بجامعتها والحصول 
على درجة الدكتوراه »4 ولكن توفيق 
الحكيم خيب ظن والديه هذه المرة 
ابضا »© فبدلا من ان بدرس القانون 
العفير فق الى الادب والمرح وخالط 
الاوساط الادبية » والفنية في باريس 
على نحو ما نطالع في كتابه « عصفور 


من الشرق » و« زهرة العمر » » وخلال 
تلك الفترة اتصل عن قرب بفئون الادب 
العالمية وبخاصة الادب الفرنسي ©» 
فساقه طموحه الادبي المستيقظ نحو 
الارتفاع بأدبه عن مستوى الملاسسات 
السياسية والاجتماعية العارضة وعن 
مطالب جمهورهة العاجلة نتحه نحو 
الادب الانساني العام الذي تمثل في 
مسر حياته الذهنية التي تعتبر نقطة 

الانطلاق 1 الادر 
والذآه بأن ابنهما لم يفير في 
باريس الاتجاه الذي سلكه في 
صر فاستلاهياة في سشة 
17 اي بعد ثلاث سنوات فقطا من 
اقامته في باريس وعمل توفيق الحكيم 
بعد عودته من باريس وكيلا للنائب العام 
بالمحاكم المختلطة بالاسكندرية لمدة عامين 
من سنة 1197 الى 11995 »© وفي تلك 
الفترة لم بتح للحكيم الاتصال بالشعب 
المصري عن“ قرب ؛ وتعرف مشاكله 
باعتبار ان عمله كان قاصرا على الجاليات 
الاجندسة المستوطية اقى, مصر والمتمتعة 
بالامتيازات التي جعلتها لا تخضع 
للقوانين والنظم الاهلية بل تخضع لما 
كان بسمى بنظام القضاء المختلطا » 
وانما استطاع توفيق الحكيم ان يتصل 
بالشتعب المصري .ومشاكله بعد ان انتقل 
سنة 1594 من الاك المخعلظ. الى 
القضاء الاهلي الذي عمل فيه لمدة اربعة 
اعوام وكيلا للنائب العام في مدن طنطا 
ودمنهور ودسوق وفرسكور . وخلال 
هذه الفترة جمع اللاحظات التي 
كتبه وهو ١‏ بوميات نائب في الارياف » 
الذي صدر في سنة 9139| في صورة 
قصة ر ملاحظاته عن الشعب المصري 
ومشاكله خلال فترة عمله وكيلا للنائبٌ 
العام في القضاء الاهلي كما انه استخدم 
الملاحظات التي جمعهاً في نفس الفترة 
في كتاب آخر له صدر سنة 1618( 
باسم « ذكريات في الفن والعدالة » . 
5 سئة 1496 انتقل توفيق الحكيم 
رقع هن 'الشلك القضائي الى .وزارة 
> العاوفة االعحوعية اتعذل هديرا 
للتحقيقات وظل يعمل في هذه الوزارة 
حتى نقل منها الى وزارة الشؤون 
الاجتماعية عند انشائها في سنة 1975© 
وتولى في هذه الوزارة وظيفة مدير 
مصلحة الارشاد الاجتماعي» ولكنه طوال 
عمله موظفا في الحكومة كان اكثر 
انشغالا ا وشؤونه منه بالوظائف 
واعبائها حتى لنراه يحاكم تأديبيا لاهماله 
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٠‏ تلك الليلة المقمرة » وسط السكون الذي 
لا بمزقه غير صوتنا الخافت » امام الخيمة 

الني نصبناها خلف تل من الرمال » بعد 
بوم كامل قضيناه في المطاردة وكان فيه الصيد 
وافرا » جلسمنا نشرب القهوة » ونسستعيد ذكريات 
الماضي . . ٠.‏ 

ظللنا اسسبوعا كاملا ننتقل من مكان الى مكان » 
ننساب بين الصخور بحثا عن الحجال » او ننطلق 
في السهول وراء الفزلان الشاردة » غير عابئين 
بسهام الشمس المحرقفة » نجدد في ليل الصحراء 
المنعش ما بأخذه النهار الشاق من نشاطنا 
ويستنقده من قوانا . 

كنا ثمانية من الرفاق ., وقد عزمنا في تلك 
الليلة على ان نعود في اليوم الثالي من حيث 
اتينا » ويذهب كل منا في حال سسبيله © للقاء 
متاعب الحياة وضوضاء المدن ؛ بعد ان نسينا ذلك 
كله او تناسسيئاه » في الفلاة والخلاء » بين احضان 
الطبيعة المجردة من كل زخرف . 

كان ذلك في سمئة 1918 للميلاد ‏ الموافقة 
لسنة 1547 للهجرة . بعد الثورة الرائعة الني 
هزت البلاد الشامية خلال سنتين او اكثر » 
مستهدفة انقاذها من الحكم الاجتبي . 

قلت لصديقي شيخ العرب 7 فليحان » الذي 


تان 


دعانا الى رحلة الصيد تلك : 

سسنفترق غدا كما افترقئا من قبل مرة اولى» 
منذ اكثر من عشرة اعوام . فهل لك ان تخبرني 
الى ابن وصلت قضية الثار والانتقام التي رويت 
لي مراحلها الدامية في ذلك الوقت » ونحن ننتقل 
معا في صحراء الحجاز وبادية الشيام , 

فاجاب فليحان : 

سسمعا وطاعة . ولكن على شرط ان تحافظ 
على العهد ؛ ولا تذكر شيئًا من ذلك فيما تنشره 
من افاصيص وذكريات 6 قبل ان توضع نقطة 
الختام على المآساة الثني نحن بصددها » وتبلغ 
سلسلة الاخذ بالثار بين افراد اسرتنا نهايتها » 
اما بانقراض طلاب الثأر الساعين اليه » واما 
بمصالحة تمحو الاحقاد من النفوس »© وتعيد فيها 
الصفاء والوئام محل العداء والخصام . 

كررت الوعد لشيخ العرب وجددت له العهد . 

ان المأساة التي اطلعت على تفاصيلها » وتتبعت 
مراحلها » ليست الاولى ولا الوحيدة من نوعها 
في المادية » بين الاسر والعشائر والقبائل » فهي 
فيها جزء من التاريخ وناحية هن نواحي الحياة » 
فيها بلا شك من مظاهر النخوة ودلائل البطولة 
الشيء الكثير » ولكن فيها الكثير ايضا من جرائيم 
الفناء وعوامل التفكك »© مما يدعو الى معالجة الامر 


بما يتف مع عقلية العصر الحديث وضرورة 
العمل لصيانة الاسيرة في نطاق القومية 
العربية . 

منذ عشرات السئين » نشب خلاف بين افراد 
اسرة عربية واحدة » بسبب قطعة من السلاح : 
بندقية من الطراز القديم الذي كان شائعا في 


البلاد الشامية . 
ور بهااء قانتهرها ابن عمها 
مى _ بها » فاند بن « فرج » 
// سس قائلا ان عثل هذا واي 
بالرجال لا بالنساء » وان المرأة خلقت لكي تبقى 
في خدرها وتترك الرجال يخوضون غمار المعارك 
والبنادق بأيديهم . 
وغضبت الفتاة وأجابت ان المرأة كثرا ما تكون 
ابعد شجاعة من الرجال » وأنشسدت بيتا من الشعر 
كان بمثابة الشرارة التي اضرمت النار : 
وما التانيث لاسم الشمس عيب 
ولا التذمير فخر للهللل 
وكان رد فعل عند الشاب قلطم ١‏ فرحة » على 
خدها » وتناولت الفتاة البندقية موضوع الخلاف 
وأطلقت على ابن عمها رصاصة اردته قتيلا . 
وبدات السلسلة » سلسلة الاخذ بالثار والانتقام 
للدم بالدم » بين ابناء الاسرة الواحدة .. 
ما التفيت بشيخ العرب فليحان » خلال الحرب 
العالمية الاولى » كان عدد الذين فثلوا قد بلغ 
ثلائة عشر قتيلا في الاعوام التي انقصت ملذ 
حادث البندقية , 
قال لي فليحان في. ذلك الوقت : 
اننا نطبق عادة توارثناها عن الآباء والاجداد» 
من قديم الزمان » في اختيار اسسماء لابنائنا وبناتنا 
تبدأ كلها بحرف الفاء ... ولا نزال محافظين على 
هذه العادة » بدون ان نعرف لها سسببا ولا مبررا 
غير تقليد من سبقونا في هذه الحياة . ثم توارئنا 
الحقد وطلب الثار » بعضنا من بعض » منذ الحادث 
المشؤوم الذي ذهب ضحيته الشاب ١‏ فرج ) 
مقتولا بيد ابنة عمه (١‏ فرحة ) . 
.. , من قبائل الحويطات . ولنا اهل وانسمباء 
كر في بادية الشام وصحراء الحجاز ونجد 
2 والصحراء الشرقية بمصر وفي جبال 
سيناء وحتى في واحات برقة ... لكن الحوادت 
التي انطوت على الاخذ بالثار » وانطبعت بطابعه» 
بسبب حكابة البندفية وبيت الشعر ©» ظلت 
محصورة في اسرتنا فقط » ولم تتعداها الى الاسر 
الاخرى . ونحن البوم اما قاتل بسسعى الى الثأر»» 
واما قتيل لقي مصرعه بسبب ذلك الثار . والحبل 
على الجرار . » 
ذلك ما قاله لي شيخ العرب فليحان » قبل ان 
جمع بيننا رحلة الصيد في سسمنة 1918 بعشرة 
اعوام . ولهذا كنت اتوق الى معرفة ما حدث 
في خلال الاعوام العشرة » التي كانت حافلة بعظائم 
الامور : فقد قامت دول واختفت دول , وانكمشت 
السلطنة العثمانية وانفصلت عنها البلدان العربية. 
ولع في الفضاء نجم عبد العزيز آل سسعود » 
وانثا المملكة السعودية . وفي سمئنة 19128 » كانت 
المراجل لا تزال تفلي في الشرق العربي » 
والانتفاضات القومية تتوالى هنا وهناك في اوطان 
العرب ... والحقد لا يزال راسخا في قلوب طلاب 
الثار من الاسرة المنقسمة على نفسها » اسرة شيخ 
العرب قليحان ... 
قال الرجل بعد ان كررت الوعد وجددت العهد: 
منف ان افترقنا في المرة الاخيرة » صار عندنا 
اكثر من قاتل. واكثر من قتيل . وآخر ما حدث 


فتاة تدعى ١‏ فرحة ) ان تسستاثر 


من هذا القبيل » همصرع اخي الصفير « فاضل » 
بيد ابن عمنا ( فاتك ) وهو في آن واحد صهرنا. 
فقد تزوج اختنا 7 فضيلة » وكنا نظن ان هذا 
الزواج سيضع حدا لسفك الدماء » وقد تم بناء 
على رابي انا واقتراحي . فاذا به يزيد النار 
ضراما » واذا باختي تسسبب قتل اخيها بيد زوجها. 
وكان هذا افظع ما حدث في اسرتنا » فقد داهم 
القاتل القتيل وهو في بيتي » فاعتدى في آن 
واحد على حرمة البيت والحق بي عارا بأن قتل 
اخي وضيفي . فصار واجبا محتما علي ان آخذ 
بثار الميت من الفغريم وهو صهري . 
لحي العا ا 
. ولم يكتف بالهرب . بل وضع 

6 ا 
تعقبته مدة من الزمن . ولكنه افلت مني . وشاءت 
الاقدار ان يقثل في اثناء عملية عسكرية في جبال 
طورس » وان لا اكون انا قاتله , 

,»م وترك زوجنه » اختي ١‏ فضيلة ») وولدا من 
عمر ابني ( فايز » اسمه ( فارس ) سلمته امه 
لرجل فرنسي تبناه . فان ذلك الفرنسي كان 
زوجا لامراة جزائرية » لم يرزق منها ابناء » فوجد 
الزوج والزوجة عزاءهما في تبني الصبي » ولست 
ادري اذا كانت ( فضيلة )) قد اطلعت الرجل 
والمرأة على السر الدامي الرهيب » الذي من اجله 
هربت » وهرب معها زوجها القاتل » ورضيت بأن 
تفترق عن وحيدها » ظنا منها انها تبعده عن 
الوسط الذي يعيش فيه » وتضعه في مأمن من 
الثار الذي يترقبه , 

وأظنها قد نجحت فيما ارادته ودبرته , فقد 
قتلت ١‏ فضيلة » في اثناء الثورة السورية » 
وبالتحديد يوم ضرب الفرنسيون بقنابلهم مدينة 
دمشق في سنة 1916 , فكانت اختي ببن ضحايا 
ذلك العمل الهمجي . وعلمت فيما بعد أن الرجل 
الذي تبنى ابنها عاد مع زوجته الى بلاده » اد 
سافر الى بلاد اخرى , وقد يكون مصرع اخي 
فاضل » آخر مرحلة من هراحل المأساة » ما دام 
قاتله قد هات » ولحقت به زوجته ©» واختفى 
ابئه , » 

سكت فليحان , وانحدرت دمعتان من عينيه » 
وغابتا بين شمر لحيته الصغيرة » التي بدا يخطها 
الشيب . 

ولكنه مسح اجفانه بطرف كمه . وظل صامتا 
دقيقتين ار . ثم النفت الي واستطرد قائلا: 

غير انني الح عليك بأن لا تروي قصتنا بعد. 
فقد تكون المرحلة الآتية في طريقها الينا . فان 
اخي ترك ابنا واحدا . ولي انا ابن وحيد ايضا , 
واذا فاتني الثار » فقد لا يفوت وحيدي . 

ونادى فليحان ابنه » وكان يصحبنا في رحلتنا 
فجاء الصبي , وسأله فليحان : 

٠‏ ها اسسم عمك يا فايز ؟ 

واجاب الصبي : 

فاضل .. 

واتن برعي الدئ قتله ؟ 

فاتك » زوج فضيلة ... 

وابنه ؟ ما اأسسمه ؟ وما سسله ؟ 

أسسمه فارس ... وقد يكون هذا الاسم 
قد استبدل بفره ... عمره عشرة اعوام مثلي 
انا . 

ما هو اول بيت من الشعر حفظته ؟ 

فانشد الصبي : 
وهنا العاسسة الاسم الكنسى عب 

ولا التتكي فغر الهلال .. 


وساله فليحان : 

حت أواقسيت الثاتي !ل 

فانشد فايز : 
نساجله العداوة ما حيينئا 

وان عتفآ فتورتهناة اقبشيناا . 

واستطرد شيخ العرب فليحان يقول : 

هذه حالنا يا اخي هنذ عشرات السئين . 
وكلما حاولنا ان نضع حدا للعداوة » حدث في 
اسرتنا ما بذكي نارها ويزيدها شدة وصلابة ... 
ولكن » اذا هت انا » واذا هات هذا الصبي بعد 
عمر طوبل » بدون ان آخذ انا » او يأخذ هصو» 
بثار القتيل الاخر » فتكون المأساة قد انتهت . 

سكت فليحان مرة اخرى. ومد بده في صمت. 
وكشف عن زنده » ثم اخذ يد ابنه وكشف ايضا 
عن زنده » فاذا بي أمام وشم مرسوم على الزندين» 
زند الاب وزند الابن ..٠.‏ 

والوشم رسم واضح لخنجر يقطر دما .. 

وكان آخر ما قاله لي فليحان : 

هذا الوشم بمثابة فسم مكتوب » وعهد 
مطبوع. ولسست في حاجة الى ان اقفسر لك مفناه. 

ولم بكن الوشم في حاجة الى تفبي . 


سنة مضصت على ذلك اللقاء الاخر 
سم واق) بيني وبين شيخ العرب فليحان » في 
خيمة منصوبة في الصحراء ... كل 

ما عرفته عنه فيما بعد » انه مات في طريق العودة 
من نجد الى الكوبت »6 في رحلة تجارية ... وفي 
سسنة 19148 © فوجلت بزيارة ابله ( قفايزر » 
بالقاهرة , 

رجل في عنفوان القوة » تخطى الثلاثين من 
العمر » عليه سيماء الرجولة الحقة » حلو الحديث» 
واسع الاطلاع» يجيد اللفتين الانجليزية والفرنسية» 
يعشق الادب العربي ويروي القصائد بالعشرات, 

كان اول ها قاله لي : 

لقد اوصاني ابي » قبل ذهابه في الرحلة 
التي لم يعد منها » بأن تكون انت اول من ازوره 
في همصر » يوم تقودني الظروف اليها . وقال لي 
انك تعرف قصة الثأر في اسرتنا » وانك بلا شك 
تطلب المزيد من المعرفة . وها قد جلت اروي لك 
البقية الباقية من المأساة . 

في صحراء الحجاز سمعت من فليحان الجزء 
الاول هن القصة امثيرة وفي بادية الشام سمعت 
منه الجزء الثاني وعلى ضفاف النيل سمعت من 
ابنه الثالث والآخمر ... 

قال فايز بن فليحان : 

هات ابي وهو يردد لي ما تلقنته منه منذ 
نعومة اظفاري ., ويكرر بلا انقطاع البيتين من 
الشعر اللذين بدأت بهما سلسلة القتل في اسرتناء 
ونفذنت بهما روح الاخذ بالثار . وماتت امي بعد 
ابي » وهي ايضا تردد وتكرر ما ردده هو وكرره 
مرة بعد همرة من قبل . وكبرت انا » وكنت قد 
دخلت مدارس بيروت »6 ولكن بدون أن انسى شيئا 
مما تلقنته وغرسسته قي نفسي » في خيام الصحراء 
وفي منازل المدن . وكنت اعتقد ان الثار الذي 
اطلبه اصبح امرا في غير متناول اليد . فاين 
الرخجل الذي ابحث عنه لأروي ظماأي من دمه » 
تحقيفا لذلك الثار المنشود ؟ 


الاقدار كانت قد اعدت للثار عدته » 
0 بالنيابة عني . ففي سنة 144١‏ » خطر 
ثم ل) لي ان اذعب مع بمض الرفاق الى 
العراق » للاشتراك في الثورة التي نشيت هناك . 
وفي طريقنا على مقربة من تدمر » التقينا بفصيلة 


من الجنود الفرنسيين وقد ضلوا في الصحراء 
مع ضابطهم الشاب » ونقد منهم الزاد والماء . 
فاسعفناهم . وأوصلناهم الى المديئة الرابضة بين 
الرمال » وراح ضابطهم يشكرنا بلغة عربية سليمة 
قائلا اننا انقنناه وجنوده من موت اكيد . 

نم افترقنا » وكل فريق منا يتمنى السلامة 
للفريق الآخر » كما يحدث في الصحراء في مثل 
هذه الظروف ... 

٠‏ عدت الى سورية بعد ذلك . وذهبت الى 
فلسطين . وفي سنة 1546 » كانت الحرب العالمية 
قد اشرفت على نهاينها » ونشبت في سورية ثورة 
جديدة على الفرنسيين » فلم اتردد في الاشتراله 
فيها عملا بتقاليد اسرتنا وعشيرتنا , 

وحدث يوما ان كنت مع فريق من المجاهدين» 
في طريقنا من حوران الى دمشق » فاصطدمنا مع 
قوة فرنسية صفيرة »© وتبادلنا معها الرصاص » 
ثم التحمنا في قتال بالسلاح الابيض والمسدسات» 
ووجدت نفسي وجها لوجه مع ضابط برتبة كابتن» 
اطلق علي رصاصة اخطاتني » وأطلقت عليه رصاصة 
اصابت منه مقتلا » فسقط على الارض والدم 
يتدفق من صدره ... وهرب رفاقه في سياراتهم 
المصفحة ؛ لا رأوا ان القرويين يهرعون الى 

ترك الفرنسيون خمسة قتلى في ميدان 
المعركة » بينهم الضابط الكابتن . ولاحت مني 
التفاتة الى ثوبه الممزق » وقد بانث من خلاله 
شارة اثارت في نفسي خواطر وهواجس غريبة... 

عن زنده © فاذا بي ارى الوشم 
اعد الرهيب » وقد لامسته الرصاصة 
وهي في طريقها الى صدره ١‏ 
الخنجر الذي يقطر دما والذي رسمه ابي على 
زندي + كما رسسمه فاتك » قاتل عمي ©» على زند 
ابنه فارس . 

« وأدركت انني قتلت الرجل الذي قتل اباه 
عمي فاضل ... ولم يكن ذلك الضابط الفرنسي 
الذي قتلته غر الضابط نفسه الذي انجدته ورفاقه 
بالقرب من تدمر ... التقيت به مرة فأنفنت 
حياته بدون ان اعرفه . والتقيت به مرة انية 
فقتلته بدون ان اعرفه ايضا .. ولكن الوشم 
دلني على الحقيقة المروعة » ففارس » ابن عمني» 
وابن عم ابي » وقاتل عمني » قد اصبح اذن ضابطا 
في الجيش الفرنسي » وساقته الاقدار الى المكان 
الذي اقترف فيه ابوه جريمته » لكي يلاقي مصرعه 
بيدي »© تحقيقا للثار المطلوب . » 

والآن » قد يتوق القارىء الى معرفة المصير 
الذي آل اليه فايز » بعد ان قتل غريمه ... 

ان فايز » آخر من بفي حيا من الاسرة التي 
توارئت الحقد والثار ابنا عن اب وابا عن جد » 
مات ايضا » ولكن في سبيل فلسطين . 

فلقد اسرع الى الالتحاق بالمجاهدين العرب في 
سنة 14148 » وقتل والسلاح بيده » في معركة 
دارت رحاها في بيارات يافا . 

ختمت بموته المأساة التي اقصها عليك هنا » 
بعد ان انقرضت الاسرة » وأصبحت انا في حل 
من الوعد ومن العهد » اللذين قطعتهما على نفسي 
لشيخ العرب فليحان , 

عسى هذه المأساة ان تكون الاخيرة من نوعها بين 
افراد الاسرة الواحدة » وبين ابناء العشيرة 
الواحدة » وان يصبح بيت الشعر الذي يتفنى 
به العرب في بيدائهم : 
نساجله « المحبة » ما حيينا 

وان متنا فتورثها البنينا ... 
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يطيب لنا ان نجول جولة في مهود العلم والمعرفة .. وصقوف الحضانة البسيطة .. 


فهذه المهود هي التي تخرج ابطال الامة ورجالها .. وصفوف رياض الاطفال البريئة .. 

عليها الآمال تعقد .. والمستقبل الوضاء يني ويوقد .. هي التي تبدا بانارة عقل الطفل .. 

قن فزوج نافة ١‏ لزاببالطاي. ردى وذ اعراية اصبييهاة للوججه 3101 بد وتفتح” قلبه وعقله .. للايمان بالله ثم بنفسه .. 

هؤلاء البراعم .. ان لم يسهروا الليل .. فلا نهار للامة .. ولاكتشاف طاقاته الذهنية والجسمية .. 

ان الامة الجاهلة لتتخبط في الظلام الدامس, . حتى يفوتها ركب الحياة, , ليضعها كلها عندما ينمو ويترعرع ٠.‏ 

وتبفى تعيش في التخلف والحسرات .. وينشا نشأة صالحة .. اساسها ومبدؤها امدرسة .. 

كلما وجدت غيرها من الامم .. تقفز في الجو والبحر والبر .. يضعها كلها في خدمة امته ومجتمعه وحكومته الرشيدة .. 
9 ىا 9 


الؤْسَسَ السَْودية للنافة الشغبيية 
وقد تأسست هذه المدرسة عام ١51/6‏ ه ويشرف 
عليها نخبة من خريجي الجامعات السعوديين .. 


وقد استيقظت بلادنا .. وأصبح فيها نور العلم .. يسطع في كل واد.. 
في المدينة والقرية .. في الحاضرة والبادية .. والحمد لله .. 


وتفتح الوعي عن قدرات تفكر .. وتكد .. وتجد .. وهناك مجلس ادارة لها براسه معالي الشيخ احمد 
لصالح البلد .. في كل مجال حيوي .. جمجوم .. ومن اعضاء المجلس السادة : عبدالله 


الدباغ » 1 ؛ عبدالله » الدكتد 
في الصناعة .. والزراعة .. والتجارة .. والجيش .. باج + امعد جوتجوع #عبدالله بكسن + اللاكتوي 


. اطفال بعدون وراء الكرة في حديقة الاطفال النموذجية‎ ٠. 


وت 


كه 


آتأئل داقيقة صفيرة سكب فن الزكرقة وتركيب: السدف افي دان الحتان. في .جِدة ٠‏ 


عبد اللطيف جمجوم » والدكتور حسين نصيف .. 
ونتبع منهج وزارة المعارف السعودية .. وتضم 
6 طالبا وطالبة .. بادارة هديرة هي سلوى 
العزوني وسسث معلمات .. واذا حصل عجز في 
المدرسة يغطيه الخريجون بواقع ؟/ من رواتبهم.. 
وترى في غرفة المعلمات الاشفال الني تقوم به 
الطالبات من شفل ابرة واغطية طاولات وفوط 
مما هو جدير بالاعجاب حقا .. 

ويشرف مجلس الادارة المذكور على همدرسة 
ليلية كذلك للموظفين ورجال الاعمال .. يتلقى 
هؤلاء دروسهم ثلاث ساعات كل يوم من بعد المفرب 
مباشرة .. وهنالك حوالي .! طالبا بتعلمون 
الطباعة على الآلانت الكاتبة .. وعلى الآلات 
الحاسسبة .. والمحاسسبة .. ولهذه المدرسة الليلية 
فزع في إمكة ... .وهثالك فكرة لفتح فرع لها في 
الرياض وآخر في المنطقة الشرقية .. وربما تننقل 
هذه المدرسة من بنائها الحالي الى بناء خاص 
بها بعد مدة من الزمن .. فالفكرة مختمرة الى 
لزوم ايجاد مبنى خاص بالمدرسة .. ومن 


"0 


المحنمل تنفيذ الفكرة في الوقت المناسب .. 
وفي المدرسة لباس موحد للطلاب وألعاب 


رَوضسية الأطيتال 

تأسست هذه المدرسة في اواخر عام ه/ا؟! ه.. 
وبها حضانة وروضة .. وابتدائي من اول 
لسادس .. اي ثمانية صفوف .. وتحوي .مه 
طالبا وطالبة .. ويشرف عليها السيد جميل بركات 
وذوجنه السينة نعبية الصالع ... ومديرة الدرسة 
ومؤسستها كانت مساعدة مفتشة الجليزية في 
فلسطين لرياض الاطفال عامة .. وسيتخرج هذه 
السنة اول دفعة من هذه المدرسة .. ابتدائي 
كامل للبئات ., وسيكون اول فوج بالمملكة .. 
وكان والد المديرة مؤسس روضة المعارف المعروفة 
بفلسطين .. وكان نواة المدرسة 6 تلميذات اول 
الامر فوصل العدد في ثلاث سسئوات الى .مه 
وهنالك بعض الطلبة المعدمين الذين قبلوا مجانا, . 


وفي المدرسة حوالي ١96‏ طالبا باقساط مخفضة, .. 

وتراعى الاحوال الصحية بالمدرسة .. وقد بنك 
المدرسة ستة حمامات حديثة خارج المبلىن .. 
وهنالك غرفة خاصة للاسعاف الاولي .. وتأتي 
للمدرسة طبيبة مرة كل اسبوع للعناية بصحة 
الطلاب .. ويتعلم الطلبة التدبير المنزلي وادارة 
البيت .. وطريقة تنظيف القزاز والخشب وغرف 
الجلوس .. وهنالك فرع الطبيخ .. وصنع الكعك 
( الكاتو ) .. ووسائل الايضاح كثيرة بالمدرسة .. 
والتنطريز والنجارة .,. والاشفال اليدوية .. 
وهنالك بالمدرسة معرض دائم لمرض اشفال 
الطلاب .. وهنالك العاب مختلفة بالمدرسة .. 
من الكرة الطائرة .. وكرة السلة .. وتنس 
الطاولة .. والباتناج .. وهنالك العاب اطفال 
متنوعة لنسلية الطفل. , ويستعمل نظام الميكروفون 
للنداء على الطالب حين خروحه من المدرسة .., 
وفي المدرسة لباس موحد .. 

ويشرف على المدرسة مجلس استشاري اعلى 
برئاسة معالي الشسيخ عبدالله السليمان الشرفية, . 


وارله اوتب 

وقد تاسست هذه المدرسة عام 1195 ه تحت 
رعاية حضرة صاحبة السمو الملكي الاميرة حرم سمو 
الامير فيصل بن عبد العزيز وكريماتها .. والفرض 
الاساسي كما هو في النظام الاساسي للجمعية من 
تكوين هذه الجمعية خر محض وهو تنشئة 
الفنيات السعوديات تنشئة بارة بهن وتهيئتهن 
لعمل شريف وذلك بتدريسسهن الدين الاسلامي 
الحنيف وتثقيفهن ثقافة اسلامية صحيحة .. 
واعدادهن اعدادا مهنيا يلائم طبيعة الفتاة المسلمة» 
كالخياطة والتطريز وأشفال الابرة والتمريض 
واصول رعاية الطفل .. وبهذا تتمكن الجمعية من 
تهيئة ربة بيت كاملة ,. كما تعمل الجمعية على 
مساعدة الفتاة بمد تخرجها لتجد لها عملا شريفا 
امينا » او تزويجها ان امكن لتؤمن لها العيش 
الشريف الهنيء .. والدار تقبل الفنيات اللواتي 
فقدن احد الوالدين او كليهما او من كان ابوها 
او من يعولها عاجرا عن العمل وعن توفير الحياة 
المناسبة لها .. وتتكون موارد الجمعية من 
اشتراكات الاعضاء .. ومن الهبات والتبرعات 
الني بتفضل بها اهل الخر .. ويتولى ادارة 
الجمعية مجلس ادارة مكون من عشرة اعضاء .. 
الرئيس والوكيلة وأمينة الصندوق ووكيلتها وأمينة 
السر والمحاسبة وأربعة اعضاء .. 

وتلمشى المدرسة مع برنامج وزارة المعارف .. 
وفيها تدبير منزلي وتفصيلوخياطة وأشفال ودروس 
فنية .. وياخذ الطلبة الشهادة الابتدائية هذا 
العام .وبها بستانوسنة اولى وثانية وثالثة ورابعة 
وخامسة وسادسة .. وهنالك .) طالبة مجانا .. 

وفي المدرسة مكئبة .. وفيها صناعة الحفر 
على الخشب والتصديف ., كصناعة دمشق وخان 


الخليلي .. تصئع في صحون واوان اخرى .. 
وهنالك ماكنة لصئع السسجاد .. والخرز .. 


ويشرف على المدرسة السيد كمال نوري والسيدة 
حرمه مفيدة الدباغ .. وقد كنا اول من كتب عن 
دار الحئان في هذه القافلة قبل ثثلاثة اعوام .. 


يت لالت 


وقد تأسسست هذه الحديقة عام ا/ا؟1 ه من 
الاقسام الآتية : قسم الحضانة » وقسم الحديقة 
وهو مؤلف من صفين .. وقسم ابتدائي مؤلف من 
اربعة صفوف .. وتتمشى مع ملهاج وذادة 
المعارف .. ومن المميزات التربوية التي تسعى 
المدرسة الى تطبيقها مساعدة الطالب على م 
الروح الدينية فيه بما يكسبه العادات الفكرية 
والخلقية والاجتماعية الني تكون شخصيته وتعوده 
الاتكال على النفس في كل عمل يقوم به .. وتهتم 
المدرسة بالرياضة البدنية كعنصر اساسي لبناء 
الجسم وتقويته .. وتعلم الاشفال اليدوية التي 
تهذب في الطالب القوى العقلية والجسدية ., 
كالشغل بالورق وقصه والصاقه وطيه وصنع نماذج 
من الطين وجدل القش وغيرها من الاشغال التي 
تنمي في الطفل الدقة والضبط والترتيب والنظام 
وتهذب ذوقه في اختيار الالوان وتنوق الجمال .. 
وتعنى المدرسة بصحة الاولاد ولديها طبيب خاصض 
بعاين التلاميذ معايئة اسسبوعية .. وللمدرسة 
لباس موحد .. دفي المدرسة مكتبة للاطقال .. 
والعاب ومراجيح .. وفرع خاص للاعمال المنزلية, , 

ويشرف على المدرسة : المديرة السيدة سامية 
كنعان .. والناظرة السيدة وصال نعماني .. 


الموزبحيّة 


مشكدية يي الطفيبل 

وفي هذه المدرسة قد جندت كل الامكانيات 
الفنية والتربوبة التي تناسب مدارك الطفل بصورة 
ممتعة سهلة الاستيعاب » عميقة الاثر .. لان الطفل 
يلعب ليتعلم » ويسمع ليفهم » ويتكلم ليقرا » 
وبيئة بيت الطفل لها اقوىالاثر في تدعيم شخصية 
الطفل وصقل مداركه ورفع معنوياته وتعليمه 
وتهذيبه .. وفي المدرسة حديقة شاسعة كأنها 
مدينة للالعاب » وبها جزيرة للعلوم .. واذاعة 
مدرسية » وبها احواض خاصة لتعلم فلاحة وزراعة 
السساتين » وبها نشاط رياضي واجتماعي .. 
وقسم خاص بالرحلات .. وبها اقسام خاصة من 
تدبي منزلي وتطريز » وتربية نسوية كاملة .. 
وقاعة محاضرات وجمعيات خاصة بالجفرافية 
والعلوم .. وبها قسسم خاص بالاطفال وبها بيانو 
لمساعدة الاطفال على تعلم الاناشيد المدرسية على 
الموسيقى .. وبالمدرسة حوالي ..؟ طالب .. 
كما ان بها مجموعة كتب للاطقال .. 

وبالدرسة ستئة صفوف .. وقسم حضائنة 
وقسم روضة .. 

وفي الحديقة قسم خاص لتربية البط والاوز 
والديوك الرومي والدجاج والارانب والغزلان .. 
وبالحقيقة هنالك طرائف متنومة في بيت 
الطفل , 
مدرسةالييانالفلسطينيّة 
وهذه مدرسة تشرف عليها جمعية المرفان 
الفلسطينية وقد اسسستها الجمعية في اكثر الاحياء 
اكنظاظا باللاجئين لتيسير التعليم لابناء هؤلاء الذين 
اليس بمقدورهم دفع اقساط التعليم .. وقد امكن 
جعلها برسوم مخفضة لان الجمعية تنقق عليها .. 
على ان المدرسة تضم بينها من غر اولاد اللاجئين 
كذلك .. وتحتوي على صفين للحضانة وصف 


اول وثاني وثالث .. وبها حوالي ١5.‏ طالبا .. 
وتتمشى بمنهاجها مع وزارة المعارف .. وهنالك 
قسم خاص لاشفال الابرة .. والالعاب .. وتشرف 
عليها مديرة وأربع مدرسات .. 


هه ل نم يما 5-5 ] 1١‏ ب 
مدرسة بايا كاسن 
وتحوي هذه المدرسة خمسة فصول : ١‏ حضانة» 
وروضة » وفصلين ابتدائي .. وبها ٠‏ معلمات 
يشرفن على تنمية العقول والاجسام بالمدرسة ., 
وبها ساحة للالعاب الرياضية ومراجيح .. وحوش 
كبير للتنزه » وبالمدرسة قسم خاص بشفل الابرة 
والاشغال اليدوية وجميع النشاط الفني ., 
وهنالك طريقة المساعدة عن طريق المشرفات 
الاجتماعيات » فالمشرفة تعرف حالة التلمينة 
وحاجتها .. وتؤمن لها حاجتها عن طريق 
زميلاتها .. وبهذا تنش روح التعاون بين الطلبة 
والحنو والتعاطف .. تأاسست المدرسة في اوائل 
عام 1104 ه .. والمشرف الروحي عليها الاستاذ 
بابا عباس ( عباس غزاوي ) .. ويديرها الاستاذ 

مصطفى الصباحي .. 

وهنالك مدارس اخرى عديدة في جدة كلمعهد 
اللبناني وروضة الثقافة والمدرسة النصيفية التي 
ربما كانت اول مدرسة للبنات جدة 80.. 
وغيرها .. ونرجو ان تناح لنا الفرصة لجولة اخرى 
في مهود العلم والمعرقة والقوة والنور .. هي 
اللبنات الاولى التي توضع في بناء مجد الامة 
وعزتها ورفعتها .. 

ولا بد من ازجاء تحية وشكر للاستاذ عبدالله 
بوقس مدير التعليم بجدة الذي برعى هذه 
المدارس جميعها ويوليها عنايته واهتمامه .. ولا 
شك ان وزارة المعارف لها الفضل الكبير بتشجيع 
هذه المدارس معنويا وللبعض منها ماديا .. لانها 
تدرك اهميتها في تنشئة الاجيال الصاعدة تنشئة 
فاضلة كريمة .. 

( رئيس التحرير ا 


الاطفال في حديقة ١‏ بيت الطفل » . 


لا 


اطلالة العصر العباسي المزدهر » 
انجبت الامة الاسلامية كثيرا من 
الجهابذة في فئون العلم والادب 
وفي شتى الفنون الاخرى © فوجدنا من 

لقانم وتزاتحم اللحقية وليل 
والعر فان ٠.‏ ومن هو لاء الجهابذة الزبير 
ابن بكار بن عبدالله بن مصعب بن ثابت 
ابن العوام من مواليد مدينة الرسول . 
نشلا بوترعرع قي .وحابهما الطاهرة في 
احضان اسرة جليلة ذات علم ونبل 
وفضل ؛ هي الاسرة الزبيرية . ولقد 
ظهرت النجابة على الزبير منذ نعومة 
اظفاره حتى قال عنه احد الاعراب » وهو 


عمه مصعب بن الزبير ( لي ابن اخ في 
المدينة ان بلغ احد منا فسسيبلع ) . 
ومما لا مراء فيه ان الزبير بن بكار 
هو احد اعلام وعلماء الامة العربية الذذين 
ساهموا بنصيب وافر في رفع المستوى 
العلمي وحمل مشعل الثقاقة المرربية .. 
فلقد قضى اوج حياته في بلد الرشيد 
ذات الماضي التليد حينما كانت في ازهى 
عصور التقدم زاخرة بفطاحل الادب 
والشعر والطب والفلك والموسيقى ؛ 
فتصدر فيها للتدريس وقتذاك في كثير 
مو اللمالات. العلمية فقا واسعقاة 
وصال في مجالات عديدة ؛ كما كان 
جمّاعة لكثير من المصنفات القيمة » حتى 
قال قن تثمية واكداهرة إ('قالك نت 
اختي لاهلي : « خالي رجل لا بتخذ ضرة 
ولا شتري جاربة » . فقالت المراة : 
ان هذه الكتب اشد علي من ثلاث ضرائر 
وأصعب ) . 
تير من اللسؤى بكين, انه الاك 
ولَْالل للزبير سعة اطلاع وتعمق كما 
ان مؤلفاته بلفت حوالي 
الثمانية والثلاتين . والزبير هو من 
الشعراء المبرزين في ذلك العصر ء اي 


العصر الغياسي وله من الشيمن الرصبين 
ها جل والفك, سعائعه بين تبعراء 
العرب . ومن شعره الخالد تلك الابيات 
التي ما زال بيرددها وبتفنى بها كل من 
حفل بالشعر وادرك قيمته وهو القائل 

لاحد صحيه ردا على عتاب : 

ما غير الدهر ودا كنت تعرفه 
ولا تبدلت بعد الذكر نسميانا 

ولا حمدت وفاء من اخي ثقة 
الا جعلتك فوق الحمد عنوانا 
وكات اللرير من الكانة والاجلال يفن 
الخلفاء العباسيين ما تحدث عنه واشار 
آليه التاويخ .<. .ولقذ. تولى الؤبير الحذ 
الخلفاء وهو الموفق وقد قال ابن فرحون 
المغربي ( الزبير علامة قربثشس في وقته 
في الحديث وفي الفقه وفي الشعر 
والادب والنسب والخبر وقال صاحب 
المعجم . باقوت الحموي ‏ كان الزبير 
علامة نسابة اخباريا ثقة من اوعية 
العلم . وقال ابو القاسم البفوي ١‏ الزبير 
كاى. تبعاا طللنا ققة )) + ولقك وصفه 
الحافظ الذهبي في تذكرة الحفاظ 

بالامانة والتحفظ .. 
0 اين نحن العرب اليوم من 
نموم مؤلفات ذلك العلم من اعلامنا 
* فلقد عبئت بها بد الحدثان 
فكانت خسارة واكبر خسارة لا زلنا 
نحس بآلامها لما فقده تراثنا العربي من 
جواهر غالية ثمينة وحري بنا نحن 
العرب في هذا العصر ان نحتفي ونعتني 
مجحل اتزاقينا وتسعلم ذكرسات 
اسلافنا الامجاد الذين شاركوا في تقدم 
الانسانية وحضارتها خير من ان يسبقنا 
الغربيون الى تندوين وترجمة امجادنا . 
وتجدر ينا ان تقول, كما قالت الذكتورة 
بنت الشاطىء ( انقذوا تراثنا المبعثر في 
ارجاء الارض ) ٠‏ 
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لمرسنا اشاعر مود ابو الوا 


كانت نا ق البلان اليد اورظنا 
ايام اقضبانا خفصبراء وارفة 
ايام كانت نا الايام شادية 
وحيث كل فتى كانت له همم 
حال لبسنا عليها عيثشسا رغدا 
يوم بجيء ويوم لا شيعه 
اما وقد عادت الايام ليس لها 
فلا فلتى عين قمف الكباى ولا 


الحمد لله ان الله تونا 
اليوم فينا لاهل الوعظ منزلة 
وضحسار مفحلستا تين المساحة او 
عدنا ولا ثشىء شجينا ويطرنا 
وكل شىء غلا حتما سترخصه 
وكيف نسمح للاغراض تبلكنا 
يا دام للناس حاجات فهم ابدا 


باعبيد اهلا وتلا فق سارها 
ان الكرام على ما كنت تعهدهم 
لا يبطرون اذا الايام مقبلة 
المسلمون لهم من دينهم حسب 
شريعة اهلها فيما سواسية 
امان رفت سق الاق رائعة 
كأن آدابه في روضها زهر 
فليس من مسلم الا وفيه شذى 
المحد ما لم تشد دجا قواعده 


ارق اربلك رجف اريف ارمق 
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حت ومسح و2 سمت ممه 


اباء عيحذانا فيضن انان 
ف الكل 0 لها ظل وأزهار 
من كل قلب لها ناي ومزمار 
مخصلات على اقظنافها الغار 
كما تعيش على الانهار اطيار 
اللا ومعنة الا دذكرئ وتذكار 
الا كسا الشيول ايلب والقفار 
اماق لازنا عن دوا طازى! 


بالرغم منا وان الله غفار 
واليوم منا لاهل الله زوار 
بين الشيوخ له في الناس اخبار 
آلا اللاذاق .واوراق وا تمسححدار 
ان انت اهملته والحر صبار 
ونحن نزعم ان الناس احرار 
عبيد حاجاتهم والناس ما اختاروا 


على المراحب فانزل حيث تختار 
همو الكرام ولن يشقى لهم جار 
ودين ونوا اذا الآبام اغسار 
على وشائعه للتنحهد نوار 
بعض لبعض فهم اهل وأصهار 
في الحو راحت لها في الجو اعطار 
منور وحوائى الروض اثمار 
من دنه فهو مجد سوف نهار 


١ ليد‎ 


اديباء ميت العربُ 
ارغارالنبو 
8- 44م١‏ 
ار ابورا لباقي جيرا 


ادفحان الى بن في [القائفة 
أي والثلاثين من عمره عتدميا 
مانت زوجته في الخامسة 
والعشرين من عمرها بعد مرض انهكها 
طيلة خمس سنوات مضنيات و شيحاءة 
حاله وانصرف الى اللهو الذي كان عند 
زواجه من ابنة عمه الصغيرة » قبل ذلك 
باحدى عشرة سئة ) قد كف عله . 
واسرف ثانية في اللهو » وجعلت تنتابه 
ازمات من الحمى والهذيان » وكتب 
بقول : « غدوت مجنونا ؛ مع فترات من 
الصصو النهيعية + © 
« الصحو الرهيب » اهم ماعرفه 
هذا الشاعر القاص الناقد في اربعين 
سنة من الحياة » قضاها كأنما هو في 
هرب دائم من اللأساة نحو هاوبات من 
الرعب . فهو في معظم ما يكتب يتأرجح 
في ارجوحة قلقة معلقة فوق ظلمات 
الكواييس » حيث يرى ابطاله » بكل ما 
فيهم من نبل ومعرفة وجمال »؛ تطبق 
عليهم جدران الاروقة المظلمة »؛ ودوامات 


البحر الساحقة . 
ولقد واكبته اللمأساة منذ اول العمر. 
كان والداه ممثلين في بوسطن . ما 


ابوه وامه حامل به » ثم ماتت امه وهو 
في السسنة الثالثة . وقد تبنته بعد ذلك 
بده كي واع اله تود التعليم » 
فتثم فتتائف القلافة ممتازة بإندوس, في احذائ 
مدارس الكلسسر ا ثم تلع دروسا 
خصيوصية اقي, ويتضموائد 6 بالولابات 
المتحدة » وبعدها قضى سنة جامعة 
فرجينيا »غير انه اختلف انيه بالق.: 
اختلافا انتهى به الى الهرب من الجامعة 
الى بوسطن »؛» مسقط 2 حا 
انخرط جنديا في الجيش وقضى فيه 
ثلاث سنوات: . 
حياة الجندية القاسية » كان 
.2 قد وضع نصب عينيه ان يحقق 
من الكتابة ما يجعل له شهرة لا 
في اميركا وعدها »بل العالم كله . 
فأصدر وهو في الواحدة والعشرين من 
عمره كتابه الشعري الاول «تيمور لنك»)» 
الحقه بعد سنتين بديوان « الاعراف »» 


لقنا 


ثم ب « قصائلد » »عام ؟) ” 
وبعد ذلك بسنة استقر في مديلة 
بلتيمور » وقرر ان يحترف الادب . 
وكالكثيرين ممن ادركتهم هذه الحرفة او 
ادركوها ؛ عانى من الفقر والحاحة 
والشظف ما كان لا يجد منجى منه الا 
في اللهو ©» وفي الاباء المتمرد . واتصلت 
:فس أذ حلقات البؤس والوحدة 
والخيبة في الحب »؛ ولم تنقطع الا فترة 
قصيرة بعد زواجه منابنة عمه فرجينياء 
حين اقلع: عن اللهو واكب على التأليف 
في شيء من من الطمأنينة . ولكنه ؛ عندما 
اصيبت فرجيئيا بمرض عضال © عاد 
الى ملا كان علية © وراى تفسينه بيك 
احيانآ من المحتمع لشييدة منا نلمن. :من 
الخمر » ولم ينقطع احساسه بالموي 
الفواغر حوله من الرعب والجنون » حتى 
مات اخيرا ميتة الشريد على قارعة طريق 
في بلتيمور عام 18545 . 
ولكنه في اثناء ذلك انتج كمية كبيرة 
من الشعر والقصص والنقد © كان 
بنشرها في مجلات عديدة » حرر هو 
عددا منها . لقد كان بقتات على خيال 
عنيف الخصب وذكاء حا المنطق ©» 
ويكتب لاهثا كمن يرى رؤى خاطفة » 


متناقضتين تنبثقان من 
ازدواجية بارزة فى خلقه. 
فالذين كانوا بحبونه » رأوا فيه الرقة 
والحنان والتضحية ؛ اما الذين كانوا 
الهدف من نقدهة البارع لكتابات معاصر به» 
فما راوا فيه الا العجرفة والشمرة 
والسوداوية والتمركز في الذات » حتى 
قيل انه اشبه ال » بطل احدهما 
وقد عاد من احلام الجرائم والمقابر 
خلال الانسان الثاني المثالي الرقيق » 
فيحار الرائي لاجتماع النقيضين . 

وقد يرل الانان الكالي الر ريق ١كثر‏ 
مآ يرن في القصبائك 6 ولا يما النرة 
منها » التي كتبها عن نسساء كان يمنحهن 
الاسماء المحببة لدى الرومانسيين 4 
كهلين » ويولالي » واليانورا . فالمراة في 
هذه القصائد طاهرة اثيرية الماك 
مسكتها الجنان ومسارح اللائكة ( كما 
في « اسرافيل »  )‏ وخياله سبتعد 
بملاعن كل عا عو ياد وارهيي أل 
حيث تقيم الارواح مكلده وتتحدث عن 
امزال الحياة والموت ...قر اق الأتحبات 
الثاثي .قوق فيه على هر دمن وتوالي 
الالم والخيبة » فيفغزو الظلام والياس 
حتى قصائده عن المراأة ( كما في 


« الغراب » و « اولالوم » ) »4 ويكتب 
قصصه القصررة المتوترة المركزة » وهو 
ما زال بعيدا عن الواقع والارضي » 
ولكن في اتجحاه الرعب وشذوذ الوعي 
وشفا الجنون . ومن هنا جاءت روائعه 
« حكابات الموت » و « حكابات الشر 
والجريمة » و « حكابات القضاء 
المحتوم » » وهي التي التأمت اخيرا في 
مجموعته الكبرى بعنوان « حكايات 
الغوامض والخيال »© . 

هذا كان بو بتباهى بقوته على 
ما كان بدعوة بالمنطق والتعليل » 
« التحليلية » 


ممااوحى له بالقصص 
. وهذه «١‏ القصص 
التحليلية » هي اول القصص البوليسية 
في الادب الغربي . وشخصية «اوغست 
دويكان 4 ص ابتدعها هي رائلد 
الشخصيات البوليسية العديدة التي 
ظهر فيما بعد في الروابات الانكليزية 
والفرنسية والامرركية . 
لقد كاق بادظان الن بو رومائية جاء 
متاخر! : فأيطاله ونساؤه ارسعفراطيو 
المحتد ( لا امريكيون » الا فيما ندر ) » 
واسعو االعسلم. والثقاقة + يعون تح 
حتف محتوم لان عليهم لعنة القدر وفيهم 
اوثة عن. القسطائية. + هي اله ضاف 
الى هذه الزوماسيية العريقة 8 ضصفة 
العبيث والاحساس بالضياع والقلق 
ومتناقضات الذات » التي عرفت بها 
الرومابية التاخرة في اويوبا . والتي 
أكان. عي من اكير الوترن افبهنا 2 عن 
طريق بودلر وملارميه » اللذين » . 
اختلا فهما فى الترعة » رأيا في بو 
استاذا ل » الاول في اد ا 
وابليسنيته » والثاني في رمزيته. وقول 
بودلر « انا الجلاد وانا الضحية » انا 
الجرح وانا السكين © ينطبق على بو 
وأبطاله .ولثئن مات بو دون ان بحسن 
بعبقربته معاصروه الامربكيون » فقد 
تادى بغتقرئتسيه بت نصاد موكسنه دية 
سنوات ‏ اديب فرتسا الكبير بودلر » 
وترجم كتاباته » ونشر نفوذه في الادب 
الاوروبي ٠‏ 
الوم قدلا رمفقورة ع بوردلير 
و1 د وملارميه على اهمية شعر 
# القجدة هأ ما يتعلق بفكرة 
الجمال الاب الحزين 
باسلوف. نتوشى ا اللفظي ١‏ 
الذي يفقد» حرس القوة والفحولة » غير 
انهم يختلفون في حكمهم على عبقربته 
القصصية ومقدرته على اقحام النفس 
في مواضع الفموض القلق المخيف » 
وألأساة التي لا مرد لها ولا متجاة منها. 


( بقية المقال المنشور على الضفحة ؟2؟ ) 


شؤون الوظيفة وبحكم عليه بخصم نصف 
شهر من مرتبه 4؛ وفي النهاية يستقيل 
من وظيفته الحكومية سنة 1169 ليعمل 
في الصحافة بجريدة اخبار اليوم التي 
تحير نوما سلبلة من المرحيناك 
الاجتماعية الى يخيل الينا ان مقتضيات 
الصحافة قد دفعته اليها دفعا . وظل 
'توفيق الحكيم بعمل في, نهلاة الصحيفة 
حتى عاد الى الحكومة في سلة ١هؤا‏ 
هديرا غامنا لذار الكقبة © ,وقلل يشل 
هذه الوظيفة ححتى اتشمى+ المجلس الاعلن 
لرعاية الفنون والآداب في سنة ١555‏ 
فعين عضوا دائما متفرغا فيه بدرحة 
وكبل بوالازة حتى كار ن عام 15]) حيث 
عين مندوبا مقيها للجمهورية العربية 
المتتحفاة ة لدى 1 السك ( في بارسسن 

ول أيهم عن لق موايق الاين 
كان قد عرف في الجتمع المصري والعربي 
لمدة طوبلة بأنه عدو المرأة فانه قد انتهى 
بالزواج في سنة 1155 واصبح له ولد 


ورشكة + 

من ان لتوفيق الحكيم عددا 
وخر من القصص والمسرحيات 

”” ) الاجتماعية الا انه قد عرف 
بنوع خاص بمسرحياته الذهنية مشل 
« اهل الكهفف او ١‏ شهرزاد » 
و« بيجماليون » و« اودبب ملكا » 
و «سليمان الحكيم» و «عودة الشسباب)» 
وهي مسرجييااك اقد لا تصيبب احا 
جماهيريا يحكم طابعها الذهني وهدوء 
الحركة الدرامية فيها » ولكئها تعالج 
مشاكل انسمانية عامة ؛ وكثيرا ما ببني 
تو فيق الحكيم مسررحياته تلك على فرض 
ذهني بدرس في المسرحية نتائجه 
ليستخلص عن طريق المفهوم العكسي 
حفيقة عامة من حقائق الحياة ؛ فهو 
مثلا ببني مسرحية ١‏ اهل الكهف » على 
افتراض بعث اهل الكهف الثلاثة من 
سسباتهم العميق الذي استفرق ثلائة 
قرون ليدرس بعد ذلك امكان. استكتاقهم 
الحاة م تي ,دن ادر البنعه الى ان 
سسا بسع وارياسي- 


الروابظ التي تربطنا بالناس والاشياء. 
فاذا تقطعت هذه الروابط بحكم الزمن 
ذبلت تلك الحياة وماتت في احسامتاء 
وهذا هو ما حدث في السرحية لاهل 
الكهف اذ رانناهم بعودون في التهابة 
الى كهفهم ليستأنقوا سباتهم او ليموتوا 
بعد أن تين استد هد 31 قل لقف الى قير 
رجعة قطيع غلمه وفقد الآخر بيته 
وزوجته وولده ورأى سوقا للسلاح نقوم 
مقام بيته الحبيب ؛ واما ثالثهم فقّد عثر 
بفتاة تحملاسم خطيبته القديمة برسكاء 
ولكقه الم يكن خيس الورويكا ماده اصمكه 
الا حفيدة لخطيبته القدرمة الحبيبة حتى 
عافاعو الآثر الى كيل بالرقع عن 0 
و ب برسكا الجديدة اليه 
ولس ؟ الكهف ؛ وكذلك 
في مسرحية « عودة الشباب » التي 
بدرس فيها عودة شيخ من الباشاوات 
الى شبابه ؛ وما بيترتب على ذلك من 
تقب عركزه الاجساعي النن وصيل. اليه 
بعد جهد طويل »© ومن تلكر زوجته 
العجوز له ثم رفض البنك اعطاءه شيئًا 
من امواله المدخرة فيه بعد ان تفيرت 
شخصيته برجوعه شابا . وفي الئهارة 
لا نجد الحكيم مخرجامن كل هذه المازق 
الا بان. نشسلتاً بان كل .ما حدث لم يكن 
الا حلها أرتاه الشيخ في نومة © وها 
فى بحو في الهساية السرحية افيجد 
نفسه شيخا كما كان مما بوحي بأن 
توفيق الحكيم يوٌمن بانه ليس في الامكان 
ابدع مما كان وانه لا سبيل للبشر ولا 
جدوى عليهم من مفالبة الزمن ومحاولة 
العودة به الى الوراء »؛ وتلك نظرة الى 
الحياة يختلف في شأنها النقاد فمنهم 
من يرى فيها نظرة سلبية انهزرامية 
ومنهم من بيرى فيها نظرة حكيمة معتدلة 
تتمشى مع واقع الحياة ومنطقها ولكن 
احدا لا يسخطيع ان, يتكر على الح كيو 
محاولاته الجادة في استكناه حقيقة 
الحياة ومنطقها في مسرحه الذهني » 
ومن الممكن ان نرجع مسرجح الحكيم 
الاجتماعي الى نفسن النظرة 5 الفلسفية 
للحياة وهي النظرة التى حاول الحكيم 
ع اسسها النظرية في الكتاب 
الذي نشره بعنوان ١‏ التعادلية » ؛ و 
نظره حملته على ان بحاول الكشف عن 
حقائق حياتنا الاجتماعية وابراز 
اسرارها الى الضوء دون ابة نظرة 
توجيهية هادفة ؛ ترسم او توحي بمنهج 
ا ع 
العربي في معالجة ادواله الاجتماعية 
المرمنة 


ا كان الفراش هو اهم قطمة اثاث في 
7 : أ البيت » فقد دلت الاحصائيات ان 
الانسان بقضي في الفراش ها لا يقل 
عن ثلث غمرة ,. ويجب الا اننسى. أن الفراش هو 
الذي يتحكم في نومنا وان هذا النوم هو الذي 
ببخر متاعبنا وما نفاسيه اثناء النهار حيئنما ندخل 
تحت سلطان النوم الذي لا يفلب . ويحاول الانسان 
اليوم ان يجعل نومه مريحا بقدر الامكان » فقد 
ثبت ان الرجل الذي ينام نوما مريحا يكون انشط 
في اليوم التالي مما لو لم ينم نوما مريحا . 
ولعل هذا ما دعا اصحاب مصانع الاسرة الى التفئن 
والابتكار قي صناعة الاسرة والفرش لكي تلائم كل 
ذوف . والاسرة الني نصنع اليوم هي نتائج خبرات 
عديدة سارت عبر رون الزمن . 
كان الانسسان الاول ينام في الكهوف »© وربما 
اتخذ له فراشا من اوراق الاشجار او من جلود 
الحيوانات التي كان يصطادها . ولم يفكر. بالطبع 
ان يبتكر السرير فقد كان عليه اولا ان يؤمن 
حياته وذلك بتحسين ادوات صيده . غير اننا 
عندما نصل في سلم الحضارة الانسانية الى 
المصربين القدماء نجد انهم قد عرفوا السربر او 
فقد ربطوا قطعة من 


ما سمي فيما بعد بالسرير . 
الجلد بين اربعة اعمدة خثسبية فاوجدوا مبدا 
التريس .+ 
+ عرجنا على اليونان والرومان وجدناهم 
و إؤل ايضا قد عرفوا السرير وادخلوا علي 
الزيلنة والزركشة , 
بعضهم الاسرة كمكان يقضون فيها جل وقتهم فكان 


وقد اتشد 


يحملها خدمهم او تجرها الخيول كالعربات . 

وناتي الى القرون الوسطى وهي الفترة التي 
ازدهرت فيها صناعة الاسرة ودخلت بد الفن 
والابتكار الى السرير شانها في كل شيء آخر في 
هذه الحقبة من الزمن . وقيل ان غطاء سرير الملك 
لويس الرابع عشر »© ملك فرنسسا » كان مرصعا 
بالنهب والجواهر وكان هذا الملك من هواة جمع 
الاسرة ؛ فكان عنده ما يزيد عن اربعمائة سرير 
مخئلفة الاشكال والانواع . ولا زلنا الى اليوم 
نسمع عن غرف نوم طراز لويس الرابع عشر . 

اما الشرق فكان له نصيبه من الابتكار في 
الاسرة . فقد صنعت الاسرة من الحديد والحديد 
الاصفر بأشكال تبدو غريبة في هذه الايام اذ 
كانت مرتفعة لدرجة كبيرة فكان الصاعد اليها 
يحتاج الى سلم لكي يصل الى السرير . 

اما اليوم فقد اتخذ السرير شكلا يكاد يكون 
منشابها في جميع انحاء العالم » وقد صنع اما 
من الخشب أو المعدن وأصبح لينا بالرفاسات التي 
توضع فيه . زد على ذلك ان فرش اليوم اصبحت 
١ايضا‏ لينة اما من المطاط ١و‏ من الرفاسات الرخوة. 
اما الوسائد فتصنع من القطن وخير الوسائد ما 
صنع من الريش الناعم . ونعود فنقول أن النوم 
المريح يكسب النشاط والقوة , 


هنا 


جاء في التقرير السنوي الذي اصدرته شركة 
الزيت العربية الامريكية ( ارامكو ) عن سيم اعمالهاء 
ان الشركة انتجت في عام وم4ا حوالي ..؟ 
مون يبرمل من الزيت: الكام .. روهلة اكسن كمية 
انتجتها الشركة في غضون عام واحد ملذ بدو 


عملياتها . 
٠‏ لي فقد بلغ مجموع ما انتجنه الشركة من الزيت 
٠‏ يه الخام .ؤم .]لم 9ؤ؟ برميلا ( .9" لا.؟ 5م 
ان طنا)ء اي ما معدله 594 58. ١‏ برميلا في اليوم. 
٠0‏ وهذا يمثل زيادة قدرها ,ل في الملة عما انتج 
5 و في عام ممؤا . 


وعلى الرغم من الانتاج القياسي فقد ازداد 
احتياطي الزيت الثابت وجوده والممكن استخراجه 


0 5 من 5,1 بليون برهيل في العام الماضي الى ها 
8 يقارب 58,5 بليون برميل في نهاية عام 19464 . 
سه : 0 ١| ١‏ دكت لشي تر 2١‏ بر مشجة للزيت في 

75 0 و 7 ون نهاية العام مقابل 141 بثرا كانت تديرها في نهاية 


عام 6و١‏ . وفي عام 19604 ازدادت كميات الزيت 


سيقوم معمل جديد جرى بناؤه الآن في راس تنورة بتبريد غاز البترول السائل وتهيلته للشحن في الناقلات . وسيكون هذا المعمل الذي جرى تصميمه 
وبناؤه خصيصا لهذا الفرض الاول من نوعه في العالم . 


مديئة بقيق ؛ احدى مناطق السكن الجديدة التي انشأتها الشركة للموظفين وغيرهم » تضم الآن 
اكثر من |٠٠١١‏ بيت جديد ٠‏ 


ممل الالكلة الذي تم بناؤه عام 1١6654‏ في راس تنورة بزود المملكة بما تحتاج اليه من بنزين الطائرات ٠‏ 


المكررة في معمل التكرير التابع للشركة في منطقة 
راس تنورة بلسمبة ٠,؟‏ في الملة » اذ بلغ معدل 
ها كرر من الزيت الخام 101 1١046‏ برميلا في 
اليوم . وقد كرر خلال العام 1/55 5.” 51 برميلا 
( 1.5 154 ل اطنان ) من الزيت الخام , 

وفي رسالة التقدمة التي رفعها المستر نورمان 
هاردي » رئيس مجلس ادارة الشركة »© والمسثر 
توماس بارقر » رئيس الشركة » الى حكومة المملكة 
العربية السعودية اعلنا « ان العالم بأجمعه استمر 
في عام ١969‏ يعاني فانضا في طاقته على انتاج 
الزيت ) » ثم اضافا : (١‏ ويبدو هن المستبعد ان 
يكفي الطلب المنزايد في السنوات القليلة المقبلة 
لاستيعاب الفائض من البترول » يضاف الى ذلك 
ان الجهود العالمية لم تفتر بحثا عن مصادر اخرى 
للبترول . ومن المرتقب ان كميات لا يستهان بها 
من الزيت المسمتخرج من شمال افريفيا ستدخل 
قريبا الاسواق التي تنزود الآن بالزيت من الشرق 
الاإوسط ., ) 

ان هذه الظروف الاقتصادية » كما تقول رسالة 
التقدمة » تنطلب بذل كل مجهود لتحسين مركز 
زيت ارامكو في مهيدان المنافسة , 

وهذه مقتطفات اخرى هن النقرير : 

اعد حفل الخرسانية للانتاج في مستهل عام 
:؛ كما استمرت الاعمال لتعيين حدود حقل 
منيفة الغمور بالماء وحقل خريص . 

وقد تم بناء معمل الألكلة لانتاج بنزين الطائرات 
في معمل التكرير براس تنورة الذي بلفت تكاليقه 
..٠‏ ..ت 18 ريال سعودي . كما بدىء العمل 
في راس تنورة لبناء معمل جديد لانتاج فال 
النترول السائل المبرد للبيع والشحن بحرا . 
وسيكون هذا العمل الذي جرى تصميمه وبناؤه 
خصيصا لهذا الفرض الاول من نوعه في العالم . 

بدىه بتشفيل معمل حفن الفاز في عين دار » 
وهو اكبر معمل من نوعه في الشرق الاوسطا . 
وعند نهاية العام كان هذا المعمل يحقن غازا بمعدل 
يزيد على ١.‏ مليون قدم مكعب في اليوم في 
طبقات الارض النتجة للزيت . 

كما بدىء في اعداد تصميمات لبناء معمل في 
بقيق لحفن ... 7؟ برميل يوميا منفازات البترول 
السائلة في مكمن الزيت في عين دار وستبلغ 
تكاليف هذا المعمل ... .52 19 ريال سعودي . 

وتابعت الشركة بذل جهودها لاجتذاب صناعات 
جديدة بقصد الانتفاع بالفاز الطبيعي الموجود 
في المنطقة الشرقية » فأصدرت كتيبا عن وجود 
هذا الفاز ووزعنه على نطاق واسع » كما عهدت 
الشركة الى مؤسسة استشارية وضعت دراسة 
عن امكانيات استعمال الفاز . 

وعلى الرغم من تخفيض سامات العمل 
الاسبوعية من 48 الى 4١‏ ساعة » كان معدل الاجر 
السنوي للموظفين العرب السعوديين عند نهاية 
عام 1964 اكثر هن ضعف ما كان عليه عام 1م198 ., 

وكان حصول الموظفين على بيوت جديدة بموجب 
برنامج الشركة لتملك البيوت بمعدل بيتين في 
كل يوم . وبذلك اصبح عدد الوظفين العرب 
السعوديين الذين ابتئوا أو اشتروا بيوتا بموجب 
هذا البرنامج يزيد على ١..‏ 5 موظفا , 
الشركة ... ؛ موظف في الشهر . وقد ارسلت 
الشركة سبعة موظفين سعوديين في بعثات تدريبية 
الى الكليات والجامعات في الولايات المتحدة كما 
ارسلت 150 موظفا الى لبنان في بعثات دراسية 


تدريبية 


3 


نا 


الى أن والحفة 4 


الحياة حقيفة ولكن كل مظاهرها باطل . 
وحاشا لله ان اقول ان الحياة باطل في ذاتها 
لا لسبب الا لانني لا اعرف عن حقيقئها شيا , 
اننا نمرض مثلا ونصف امراضنا من وحي 
الوسواس او من الهام الآخرين . 
اننا نشمئز من أشهى اطعمتنا حين نشاهفد 
منظرا كريها أو نسمع كللاما ممقوتا بيئما لا هذا 
ولا ذاك مس الطعام بما بششينه . 
وجيلها ايتعلن هلينا الثوم ببسب من الأسسنات 
باتي الطبيب ليجعلنا نام ملء جفوننا ( برشامة 
نشا ) مؤكدا لنا ان مفعول هذه ( البرشامة » 
السحرية شديد وسريع المفعول ٠‏ 
اننا نحب فد على عمسا اها اليس افيه فق 
الصفات الحميدة ونكره انسانا فنلصق به ما هو 
بريء هنه من العيوب وقد يكون هذا الشخص 
00 
من ذلك .. ان العلم يؤكد ان تجاوبنا 

ار شر اكات هاعمو ا 
07 ”7 وفم ملموسمة تجاوب خاطىء لا 
بستند على شيه اكثر من استعداداتنا الناقصة 
وامكانياتنا الضعيفة . مثلا لون الزهرة الزاهي 
الجميل سواء كان احمر او ابيض او اصفر » هذه 
الالوان الني نستخدمها رسلا لمواطفنا وصلاتنا قد 
تكون في حفيقتها ابعد ما تكون عن هذه الالوان 
الزاهية الجميلة » وابعد ما تكون عن الروعة 
والسحر » لان عيوننا وضعت وجهزت بحيث ترى 
الاشياء كما تعارف عليها الناس جميعا لا كما هي 
في حقيقتها . فالعين تتسستفيد من نوع معين من 
الاضشعة ولا تستفيد في رؤيتها من غيرها . فلو 
استطعنا مثلا ان نستفيد من الاشعة السينية 
( المعروفة بأشعة اكس ) لتفيرت الالوان والحجوم 
ولكان حكمنا على ما حولنا شأنا آخر . 

وما قلنا بشان العين نستطيع قوله بشان الاذن 
واللسان» فالحلاوة والمرارة مثلا ما هي الا انطباعات 
على غدد خاصة باللسان قد تتفير هذه القند . 
ومما يدل كذلك على هذه النسبة في صلتنا بالحياة 
ها وصلت اليه الالوان والانغام هن اصمية في 
عائنا اليوم كطرق فمالة في معالجة بعض الامراض 
( المادية ) المسمتعصية بل ومعالجة المشاكل اليومية 
في المصانع والدواوين وغيرها ., فهذا مثلا مصنع 


وعم 


برفض عماله العمل الاضافي بعد انتهاء الدوام 
لانه لا ينتهي دوامهم الا وهم في اشد حالات 
الاعياء » ولكن المدير في حاجة ماسة لبعض العمال 
بعد انتهاء الدوام الرسمي فيلجا بالشكوى الى 
احد المهندسين فاذا بالمشكلة المويصة تجد حلا 
على بديه ولم يكن ذلك الحل على شيء من 


الصعوبة : انه تغيير اللون الاسود الذي تطلى به 
صناديق البضاعة الى لون اخضر مريح للئفس 
فلا يتسرب السام بسرعة الى الفمال . 
0 اللون كذلك لا يعثترف بمقياس 
, 1 ارة فقد تخرج ن غرفة 
رسنا 0 م ا 
التفتان )ان اليمن العطك مين أرب بع أن الفرفتي 
درجة حرارتهما واحدة . ( كما يشير مقياس 
الحرارة ) والفرق الوحيد بين الفرفتين هو في 
اللون الذي طليت به جدرانهما , 
وما تفسير ذلك غير تضاؤل الانسان الذي لا 
بؤمن بشيء كما هو حتى براه . ان الذي لا يرى 
الاشياء على حفيقتها كمن لا يرى شيئا . 


عبدالله راشد العبي 


جاعة الملك سعود. - كمنية: العلوم 


صورومر: وهحراق 
5 ليلة من بواكم الصيف وقد 
الم“ ) جلست واياه على تل منخة 


وقد ضئنا على حجاب الصمت 
اللحنشم ان نشقه بحديث »© فقد كان كلانا يصفي 
لصمت الليل الحافل بالاسرار تهمس بها الرياح 
للاشجار , 

وانتصف الليل او كاد » واقترح صديقي ان 
نسم في ضوء القمر الساري ... فسرنا 
متباعدين .. لا يريد احدنا ان يفسد على نفسه 
ما يحيط به الليل من غموض » وهو صورة مجسمة 
لاغوار النفس التي تظل مجهولة من الناس ومن 
صاحبها قبل كل انسان . وحملت الينا الريح من 
بعيد صوتا رخيما كتسائم الليل البليلة » فوقفنا 
في مكاننا مسمرين حتى لا يفسد الخطو علينا لذة 
السماع .. وخيل الينا ان اوراق الاشجار قد 
توقفت عن حفيفها وسكنت اكراما لهذا الصوت 
الشجي » حتى ان الجدول الحالم الذي كانت 


1 م 


تترنح اعطافه قد افاق واصفى الى نفمة الناي 
الحزين .,. 

ومضى من الزمن ما يزيد على ساعة ونصف ونحن 
مصفيان الى ذلك البلبل الشادي وفجاة توقف 
العازف عن عزفه وارنسمت على شفتي ابتسامة 
باهتة تحمل معنى السؤال . 

واصفيت الى حديث صاحبي : قال اله 
الوفاء .. والحنان .. والحب .. والكراهية ., 
والاخلاص .. 

وقاطعت صديقي ولكنني لا اعي ما تقول : ها 
دخل الحنان والحب في حديثنا الآن ؟ انني اود 
ان افهم ما وراء هذا النفم الشادي ؟ 


صديقي : ان صاحب هذا الك 
م الحزين هو الوفاء ,. الوفاء في 


٠“‏ اسمى معانيه الانسسانية . لقد كان 
صاحب هذا الناي وصديقه يتمتعان بما يتمتع به 
صديقان متقاربا السسن يحمل كل منهما للآخر 
الوفاء والاخلاص والمحبة ., 

ولكن الوشاة استطاعواً أن يجدوا منفذا بين 
الصديفين . وأخيرا تنكر احدهما للآخر » وكانت 
الصدمة قوية على الآخر فلم يستطمع 

وحاول ان ينسى الصداقة ما دام الاخر قد فصم 
عراها .. ولكنه في بادىء الامر كان يرى النسميان 
يمثل الموت .. موت الحوادث والذكريات السعيدة 
ونزوحها الى غر رجعة من كيانه الضيق .. 

فرفض النسيان وعاش مع الذكرى ... ورآها 
تمثل حياته الماضية السعيدة .,.. 

ومن يومها تعقدت نفسسيته وبعد عن المجتمعات 
الصاخبة وعزف عن الناس لانه يرى في كل شخص 
منهم شخصية صديقه الذي باع المحبة بالخيانة 
والاخلاص بالنفور . 

هذه احدى الصور التي التقطها من واقع 
حياتنا , . حياتنا التي تزخر بالخوافي والاسرار. .. 

انها صورة الوفاء والخيانة فتأملها جيدا فلقد 
تكون قد شاهدتها او احسست بها , 


محمد عبد الرحمن رمضان 
جامعة الملك سعود كلية التجارة 


ان كثيرا من المشكلات التي تعترض 
الحياة الزوجية » يمكن تلافيها لو ان 
الزوجين حرصا على ان يبرسما مغا 
الاسسن التي تقوم عليهقا حياتهما 
الروحية ٠.‏ 

فهناك المسائل المالية التي بجدر بهما 
ان بعيراها اهمية بالفة لانها الاساس 
الاول الذي يشكل كيأن الاسرة الجديدة. 
وهنا شبفي أن لا يفاليا في مطالبهما »© 
وان بعرفا ان البيت الصغير اذا ما بني 
على تفاهم كبير » كان له مسستقيل شرق 
مضمون ٠.‏ 

مَصرّؤوؤك 


من اللاتحظ. [ن ريبة الآسرة تير 
يسيع هن التحرج. اذا ما آاضطرت :الى أن 
تسأل الزوج كل مبلغ يلزم لها » لا سيما 
أل كان عيلفًا؛ شقلا .... ولذا الا يف عق 
تخصيض, جره من, المصروف: اطلباتها 


الخاصة »© ولا اقل من ان تكافأ على ما 
تقدمه لزوجها ولبيتها من خدمات 
ورعابة للشؤٌون الغولية التعدافة 5 

ومن القواعد التي ينبغي ان بتبعها 
كل اكسحن 8 لك لخر ان ا قات 
الحاجة وللظروف المتقلبة » لا ان ينفقا 
كل ايراد يصل الى ابديهما على مطالب 
البيت وتربية الاولاد دون ان تحسبا 

ان التفاهم والتشاور بين الزوجين 
علىالتخطيط لمستقبل حياتهما الزوجية» 
امر ضروري تحتمه ظروف معيشتنا في 
الوقت الحاضر . 


اقَتاربالروجحَين 

والى جانب هذا هناك مسألة جديرة 
بعنابة الزوجين . واعني بها علاقة كل 
من الزوج وزوجته بأقاربهما . وان خير 
دواعي السعادة الزوجيسة يتمثل في 
تبادل الاحترام للاقارب ؛ بمعنى ان 
تعترم كل. من الزوحين اقارب الآخر لا 
أن يسخر منهم او بسيء اليهم بكلام 


مستحب 

وانآ اقرك “كل من الود بين أن لا فشي 
للآخر عن والديه وأقاربه » ادرك بالتالي 
انهم حتى ولو كانوا « شرا » © فهم 
"كيلا نك نه 2 بي ! نوزفن. لي الأ ب رن 
ترويض النفس على احتمالهم اذا كانا 
مئان بأن الزواج ارتباط يؤدي الى 
اتحاد كامل بينهما » على قدم المساواة» 
وان هذا الاتحاد دائم وباق طالما انهما 
لا بزالان معا 


العاية ) لْومِسْوؤوليم 

اذا قال لك زوجان انهما لا بريدان 
انجاب اطفال © فلا تصدقهما » انهضا 
غالبا بخدعانك ويخدعان نفسيهما » اما 
لشعور متهها بالعجر .كان يكون 
احدهما عاقرا ‏ واما لان الانانية توحي 
اليهما بتحدي الرغبة الفريزية في انجاب 
النسل » لان الانجاب في حد ذاته غريزة 
مبعثها الحرص على بقاء النوع . على ان 
هذا الخداع لا يعمر طويلا قانهما لا 
بلبثان ان بشعرا بحنين الى الاطفال .. 
ولك الى ظفل واعى 1 

وقد دلت الابحاث والدراسات على 


ان الزواج الذي لا يثمر اطفالا » زواج 
ناقص ٠.‏ وعقلافا بجيء الطفل الاول 
تبدا مشاكل تربيته ومسؤولية تنشئته 
نشأة صالحة على عاتق كل من الزوجين. 
ولا بد من ان يتقاسم كل من الاب والام 
هذه المسؤولية . اما ان بخلي احدهما 
طرفه من تحمل نصيبه في رعاية الطفل 
وتوجيهه » فشسيء لا تقره مبادىء التربية 
الاساسية السليمة للاطفال . 

ولقد صدرت في السنين القليلة 
الماضية» عششيرات الكتب باللفات المختلفة» 
تبحث في دراسة سيكو لوجية الطفل ٠.‏ 
وأصبحت مهمة هذهالكتب بالفة الاهمية» 
ذلك ان كثيرا من الآباء والامهات اصبحوا 
قارع .على قرا ٠+‏ لى فق الكتب 
بشفف زائد ؛ على امل ان يجدوا في 
اطفالهم على فهم صحيح لنفسياتهم 
وتصرفاتهم . 

واختلفت النظريات التي تبحث في 
شؤون تربية الاطفال . قمن تلك 
النظريات ما يشير الى ان ناخذ في 
اعتبارنا ما للطفل الصغير من تصرفات 
خاطئة » نتيجة جهله وقلة ادراكه بأمور 
الحياة . وواجبنا نحن توجيهه وتوضيح 
على ادراكه ومفهومه . 

ومن المعلوم انه قبل ان يتسئى للطفل 
ان يدرك بنفسه الصواب من الخطا 
شبفي أن بعتمد في ذلك على ابويه » 
وعلى ما يصدران من احكام على سلوكه. 
وهذا وحده كفيل بأن بحدو بالآباء الى 
ان بتوخوا الاتزان والاعتدال في اصدار 
احكامهم على سلوك ابثاتهم . 

وما بوجه للطفل من انتقاد ينبفي ان 
تازه كمي سمالفة من التقال والتتميه. 
فالانتقاد الصائب والثناء المعقول » في 
مكانهما ومناسبتهما ؛ عاملان على جانب 
كبير من الاهمية في مساعدة الطفل على 
تنمية سلوك متزن . 

وبعد .. فالحياة الزوحية السعيدة 
تقوم اساسا على التفاهم بين الزوجين » 
والرغبة المشتركة في المحافظة على كيان 
الاسرة والعمل من اجل تربية الاطفال 
والارشاد والفهم العميق لمشاكلهم 
وتصر فاتهم ٠.‏ 

سميحة احمد 


م 


لتحو إن فى ثلك الغانية سمعا من بعيد اصوات بعض الموانات المترسة . فما 
احذهيا لصاحية 2 0 من هنا فاخثى أن باجيما نذاب أو ثيمر 
ففترسنا » . ففال صاحة وهر تضحك « لا تحب ها دمت ]آذ هيلكة كان 
معي نْدقّة وسواف ليق ألنار على أي وحش تحاول اقيرب مهنا . إن 
شجاع ولا أخاف من أى شي: وعليك أن تيق بى ولا تدع ألقواف 50 عَلنِكَ». 


ما 35 الرجل" نون كلاف حي ازنلفع صضوات أحد الددية وقد أقترت 
و جل كين 3 بع وت و و 
كان يصف نسه بالشحاعة إلا أن رهى 
اللندقة التى كانت في ده وصعكَ إلى أول شجرة جانيه وهو يرجف من الخوف 
وَنَفَى يِتَلْقْ الشجرة حتى وصل إل أعلى غصن فيها . أما صاحبه كُلّم يكن بإمكانه 
تخي #ضدنى عر ى الود . ن 2م 6 


أك سرت هن وحة الذن قفرم تثفيبة غل الأدضى ووضم زامنه ين ندية وا كت 
ل عبرله سن 2ه د فيه عمى نر روصع سوس ل الضف 


أنفاسة ح بظة الذنب معا :. ووضا اله الدب وينا نشمه لى حسمه فظنه متا 
حا » . 0 228 سا «ظ ه . - - 5 


فتذ كه بوالصرفة « لان الدية عاذة لا ذا 5ل" لوم الأموات . 


وبعد أن اتصرف الدب كام الرجل عن الأارَضٍ 


” اأنزل, وحك. بعد سبك وهلم بنا لغادر ألغابة 
ايها الغحاع | » فنؤزل الرجل وهو خحل وففا 


لصديقه : « رأيت الدب يبس بأذنك كلاما » ماذا 


1 0 ٍ 8 ى 2 
قال لك ؟ » فاجابت الفديق : « لمد 


قال لي لذب إن مادح نفه 
كذاب لا يصدق 


ولا يتمد عليه . » 


عامقا يفي كر عل موود عل تطبر الأدض ٠»‏ «َييْلم ملولنا 
وال كَانيَةَ أقدام أي أنبَا في حَجم الل . وَنَا ركه طويلة جذًا 
لارس” فنا » وراسا مدنب به يقار عليظ: ونشامة مان راان 
عاريان من الرش أيضاً 5 وَلتَطيع لَعَامَة بوَاسطة ناكيا أن تعد 
بسرعة كيرة تبلغ سيعة | ألبارة . وإذا رقت إثاناً يعدمها قله . 

العامة طائر جم جين غرف عا 3 إِذَا طارَدها إنان وَتمبَت 
مى الى حنات يا فى ا رمال ممتقنة أن مطاردها لآ يَرَآها مآ امت 
هي لا نَرَاهُ » وقد - ب 0 ف ذْلِكَ . وتوجد ألنعَام قّ أفزيقيا 
تجتيرةا القتب .وانترزلا ١‏ .وبمو' اتناء؛ قظانا ويا كل الأعقانت 
وَالمتَارش . . وَيْل أن أشنامة تأك كل يه تصِل إِلْهِ من 
المواد السَلة الى الآ تبضيا . 

وَيَشْترْ الام بريشه الذي يَمَاذ بنعوميه وَطوله وَإسْتسَلْ للؤيئة 
أو إلحقى الوسائك ٠‏ .وتطع أشامة تيتا في حود ف الرمل وطق 
فل عاق القن ٠‏ ونكقم أثاء فى مل الثى الى 
لجر العربات 


. 801 


3 8 


اها هنا . إندا من ألرقم )١(‏ والشير تذريما ‏ سس عتعييب يه 1 


طَائْرةَ صغيرة . أ حضرٌ فلم تُلوينِ وَلون ن الطائرة 


م 


انك ار |01 
تكيهه انظ 
ذهب رجل الى بلدة فوصل في ساعة 
متأخرة وتوحه الى الفندق الوحيد فيها 
وطلب سريرا فأجابه الخادم : « لا بوجد 
الا سرير والح لدينا في حجرة بها 
ضابط » . فقبل الرجل ولكنه قال 
للخادم : ١‏ لكن ارجو ان توقظني مبكرا 
جدا غدا » . فقال الخادم : « حاضر 
با سيدي » . 
وحضر الخادم في الصباح المبكر » 
وابقظ الرجل فقام هذا متعبا من النوم» 
فلبس بذلة الضابط دون ان بدري . 
ولما نظر في المرآة رفع حاجبيه بعجب 
وقال : « ما هذا الخادم المغفل .. لقد 
ابقظ الضابط وتركني ثالما » . 


' يأرو 7 
سال احد الصحفيين ا لكاتب الاير لندي 
الصبائخر برثارد كو : 
ماذا يقول التاريخ عن تشرشل 
ل ار 
سيقول التاريخ انه كان يعيش في 
عصر برئارد شو ؛ طبعا 


عحجبب 
اتصل رجل بمحل كهربائي وطلب 
منه ان برسل عاملا لاصلاح جرس الباب 
المعطل »6 وبعد برهة ارسل صاحب المحل 
عاملا جديدا للقيام باصلاح الجرس . 
وله يلك العام فلبلا حقى عاد آل 
الكهربائي قائلا : لقد ذهبت الى هناك 
وعلت أذ الجرمى مدة طويلة زقلم, عي 

لي احد » با سيدي . 


تزوج رجل من امراة حولاء .. 


ل 


وعندما جلس بأكل معها كان هناك طبق 


واحد امامهما » فقالت له : « لاذا هذا 
التبذير .. كفي طبق واحد بدلا من 
هذين الطبقين » . وبعد قليل ايضا 
سألته زوجته : « من هذا الرجل الذي 
يراس مسائيلة ميحييك تدا ” ؟ 
فأجابها قائلا : « وهل تظئين ان لك 
زوجين .. ايضا ؟ » 


الو 
الظبيت ‏ الإوع انت ,ماله يكنا 
جدا .. 
الحرب : هو الضمير موجود في 
التجنب اليمين, والا القتمال 4 نا دكتور؟ 


مركا الو الإلقراك 1ل طن ينل 
مريض من علاجه . وذات يوم قال 
المير عن الذي يجفل .مم : « مارابك في 
ن نذهب الى النادي لنقتل الوقت ؟ » 
ادي -أحيود سر ور سباكم 
الوقت » الم سبق لدينا مرضى نقتلهم ؟» 


اقضتاد 
دخل الطالب درس الاقتصاد وظل 
واقفا » فسسأله المدرس : ١‏ اجلس » لماذا 
لا تجلس ؟ » فقال له الطالب : « بنطلوني 
مكوي لتوه واخشى ان بكرمش 2 


مار . فقال له المدرس : «بمكنك 
ن تغادر الصف فانه لا حاحجة بك الى 
1 الاقتصاد » . 


صَارف5 
كان النقاش على أاشده بين صديقين 
عن ابهما اكلل 4 فجاء عليهما رجل ©» 
ولما فهم الموضوع عرض ان يحكم بينهما. 
فاوقيهما على بعد. عشرين متر1 وبال 


أولهمآ ‏ « ثم تحتاج .من الوقك حتى 
تصل الى هذه الشبحرة ؟ © فاتجاب * 
احتاج الى يوم بطوله » . فصاح به 
صدبمه قائلا : « وهل انت صاروخ حتى 
تصلها بهذه السرعة ؟ » 


رومايتزو 
الريض ؟ هل الاق إنا كنور افبسل 
سنة عندها عالجتني من الروماترم 
يطلسعة مضني 18 اضج ألاء على حسمي ! 
الطببي: : نعم اذك قللك. + 
الريضن.: وهل ستاك مائع أآنَّ آفتسل 
ال عه 


1١ و‎ 3 0 

الايهة هت 
اشترك ثلاثة تجار احذية في مباراة 
لاحسين اغلان, لاكتساب: الربائن. .وكانت 


حوانيتهم متجاورة . 
كتب الآول على بات ذكانه ؛ جين 
الاحذية . 
وكتب: الثاني : اجمل الاحدية . 
وكتب الثالث بعد حيرة : الباب من 


هنا . فكسب الجائرة . 


دعل وبل السك لاسي وقدم له طعام 
فوجد به ذبابة ؛ فاستدعى الطاهي وقال 
له : ما هذا ؟ 

فأجاب الطاهي : طعام بقرش وتريد 
ان يكون في الادام فيل ؟ 


اليك الاعرتة 
قدم الطاهي لسيده دبكا مشبويا 
برجل واحدة . 
تحال الحنتد > ابن الوجل 'الثانية ؟ 
الطاهي : لقد كان الديك برجل 
واحدة © با سيدي . 


(( في حديقة الحيوان » 
الفيل ‏ وين البرسيم .. يا معلم ؟ 


4) رعب وخوفا ‏ هضبات ٠‏ 
)0 حيوانٌ قارض ناعم القَرُو ‏ عرس . 


ع( أَصبعْ . 

ه) سللة جبال شهيرة تقع في شمال ايطاليا 
( كلمتان ) ٠‏ 
03 ما يملكه الانسان 2 

7) ثلثا كلمة « ورد 05 تفوق . 
م وثيه ‏ خداع . 
ذا عدم الاننجاب ‏ عكسها بنعنى « بِثْي » . 


انحل في العدد القادم 


جل_الكانات التماطية 
ال هينه ربت ون العرررا ماني 


امات| 
"امه | راى إن 
البائع - وهذا يا سيدي آخر طراز من سيارات اننم ل 
تعليم السواقة .. لذ 


لجسمه 3 
أن بصوم عن الرلث والقسوق والجدال 


ج ولا بحعله موفقا 
مقبولا نقيا طاهرا .. انه صيام لغفوي 
وديني .. فالصيام بمعنى الامساك . 
والصوم الاسلامي الذي هو ركن الاسلام 
ستصل بهذا اللون من الصيام المعنلوي 
النفسي » بالاضافة الى ما فيه من 
الامساك عن الطعام والشراب . فهة 
الحديث ١‏ يح ما معناه ( ان من لم 
يدع قول الزور والعمل به فليسسن لله 
حاجة في ان يدع طعامة وشراية ) ٠‏ 
وهكذا بيشتمل الحج على شطر مهم من 
شطري الصيام .. وهو الشطر الذي 
قصد به الصيام ذ حقيقة الامر د اقَانٌ 
الامساك عن الطعام والشراب طيلة يباض 
النهار هو رياضة بدنية كبيرة » مهمتها 
ان اتوضل, المرء الى :زياضة التفس., وان 
تطهره من العوائق البشرية» وانيستهدف 
العمل الروحاني ليئال اجرا ويتحصل 
ذخرا .. فاذا كان الصيام مجردا عن 
هذا المعنى » وكان الصائم صائما صياما 
مجردا عن هذا المفزى فليس لله حاحة 
في ان يدع طعامه وشرابه ... 

.٠.‏ فاللهم 


ا فأوعى 


وكل ما بشين ١‏ 


من حجاج نبيك حجهم 
وزدهم ثورا .وتقوى ؛ 0 
المسلمين لكل خير ونهوض ا 
شأنهم ووحد شملهم في 
فقد جعلت لهم من ا 0 0 
مؤتمرا عالميا اسلاميا رتيبا 4 في «سرة» 
ا ركه البقيندوا ااوايرك ولمكدا 
فريضتك المقدسة؛ وليصلحوا من شؤّون 
معاشهم ومن الوان حياتهم بالتشاور 
والاجتماع والتآلف والتآزر والمحبة . 


1: 
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( بقية المقال المتشور على الصفحة و) 


ما بوحي ويؤثر وبهر » وسستبعد منها 
الجامد البليد » ثم يعمد الى الخيال 
فيستمد منه عوالم جميلة بعرّض بها عن 
تقصير وقائع الحياة وتفاهة احدائها . 
فاذا قدم لنا بعد ذلك ادبه ؛ شق علينا 
ان نميز فيه الحقيقي من الخيالي » 
والواقعي من المتصور » وكفانا ان نأخذ 
الاثر كلا متكاملا ؛ او نطرحه كذلك . من 
اجل هذا نرى الاديب الحقيقي يرفض 
الأجابة على من بسأله عن نصيب الواقع 
دلصيبا الخيال لي اقثره مير السؤال 
على السائل : الا يكفيك ان 'تشبعر 
اما ااام عدم 
امهم . 


.م الحياة هذا هو ايضا عنصر 
درل 


من |الأدتبة ان كون صرحا كل 'الصراحة 
حين بواحه مشكلات الحياة وبرسمها. 
يك إلى الود كى اربع ورتين دن 

للادب حدودا ال يتجاوزها 
باسس” عد امام 2ت 
الشائكة . ان من اخطر مهمات الادب 
ان بقتحم الاسوار التي تختفي وراءها 
الآفات وتتسمتر بها الامراض الاحجتماعية. 
واذا كان الاديب مخلصا لفنه ولرسالته» 
فلا مفر له من ان بعيش مشكلات 
محتمعهة 04 ان بحللها وان بتعمقها . 
لسن معلى ذلك ان بلتمسن لها الحلول 
+ سار ال مسواييايه 
القادة والمصلحين الاحتماعيين . 
الاديب ان بصوّر وبرسم ©» م يوحن 
بعد ذلك ويلهم . 

وحين بفعل الاديب ذلك » يكون حقا 
0 شاهد» عصره . ولا ريب في أن 
اعظم الادباء في مختلف الآداب العالمية)» 
هم الذين تبرز في آثارهم هذه الشهادة 
عن عصورهم او عن الحقبة التي عاشوها 
من هذه العصور . ذلك ان هذه الشهادة 

هي التي تتيح التأريخ الحقيقي 5 


للحياة 
الاجتمامية في فتره من من الفترات تدان 


من جهة في التاريخ العام» وتتيح للتاريخ 


الادبي خاصة ان شيم الآثار الفكرية 
والادبية بالنسبة للمجتمع . وعلى ذلك 
تكون الشهاذة هي الوسيلة المثلى لتتبع 


تطور الادب من - »؛ وتطور الحياة 
الاجتماعية من جهة اخرى . 

وأاهمية هذه « الشهادة » هي التي 
تبرر اعمق تبرير التعريف الذي بدانا 
به هذه الكلمة من ان الادب هو 
الحياة ,. 


: | 
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كحاطب ليل . 
ما حك جلدك مثل ظفرك . 
اسستاتن الحمار ., 

نعم الحارس الاجل . 

دونه خرط الفتاد . 

اختلط الحابل بالنابل . 

حتى يرجع الدر في الضرع . 
حتنى يلج الجمل في سم الخياط . 
رجع بخفي حلين . 

كالراقم على الماء . 

رمتني بدائها وانسلت , 

الرائد لا يكذب اهله . 

من يزرع الشوك لا يحصد المنب . 
سيق السيف العذل . 

ساقية لا تعكر بحرا . 

من شهوة التمر يمص النوى . 
عبد .. وحلي في يديه , 

ولوولا اتى اخشتى سام القنانقء 
لاوردته مناهل مفرقة من هذه الامثال 
العربية .. التي بجزىء واحد منها » 
وهو لا بتجاوز كلمتين او ثلاثا » عن مقال 
عديد الصفحات . 

و م اس 
الاصيل .. لا هذا الفثاء الكثير الذي 
ييه نكاد اسيل من تسبي وقفسر 
وقصضى, 4 الفاظها اكثر اهن معانيها , 
مع ركاكة وعجمة . 

وتحية للقديم والقدامى » ورثاء 


اقترن اسمه بالنقد حتنى صار من ائمنه المعاصّرين » وقد اعانه على ذلك دراسته المنهجية للآداب 
الغربية والعربية وتضلعه باللفات اليونانية والفرنسية والانجليزية فضلا عن العربية . 

عمل بالمحاماة وبالصحافة وبالتدريس الجامعي وترك في كل من هذه الميادين آثارا تنم على اصالة 
وعمق . وما برح يحاضر في الادب المعاصر في معهد الدراسات العربية التانع للجامعة العربية . 
من مؤلفاته الكثيرة ١‏ النقد المنهجي علد العرب » و ( الشعر بعد شوقي ») في ثلائة اجزاء 
و« المسرح النثري » و ( اجهزة الثقافة » و ( المسرح ») و( مسرحيات عزيز اباظة » و ( في الادب 
ومذاهبه » و ( خليل مطران )) و ١‏ ابراهيم عبد القادر المازني » و ١‏ ولي الدين يكن » و (١‏ قضايا 
جديدة ) 6 غدا ترجماته من الغرنسية واليونانية + 


عضو مجلس الشورى وكاتب الاسلاميات المعروف .. ( وعلى مائدة القرآن » .. ويسهم في الحركة 


الادبية منذ بدء نهصتها على صفر سنه .. ويسهم في الكثابة بالصحف السعودية جميعها تقريبا وعلى 
الاخص ( بندوة ) اخيه الاسئاذ صالح محمد جمال . 


د كنا 


«* 


كنا 


تخرج هن كلية المقاصد ببيروت عام 21441 ثم عمل في الصحافة الادبية والسياسية حتى عام 1969 . 
انم دراسته العالية في باريس » حيث نال شهادة الدكتوراه في الآداب من جامعة السوربون عام 
65 » وكان موضوع رسالته : ١‏ القصة العربية الحديثة والتأثيرات الاجلبية عليها ») ., 

وفي عام ١561‏ اسسس مجلة ( الآداب ») الشهرية » وانصرف الى الانتاج الادبي , 

ترجم عن اللغة الفرنسسية طائفة من الدراسات والمسرحيات والروايات كان آخرها ١‏ الطاعون » 
لالبر كاموق ى, 

الف اربع مجموعات قصصية كان آخرها ( الدمع المر » وروايتين طوبلتين هما : « الحي اللاتيني » 
و ١‏ الخندق الفميق » . ويكتب الآن روابة طويلة عن هموم الجيل العربي الجديد . 


استاذ في معهد القاهرة وامين الفنوى في الازهر الشريف . 

باحث اسلامي كبير » له اكثر من عشرين مؤلفا اغلبها في الدين والاجتماع والادب والتاريخ . ومن 
مؤلفاته ٠‏ في عالم المكفوفين » وهو جزءان و ١‏ النيل في ضوء القرآن » و ١‏ صلوات على الشاطى ) 
و« القصاص في الاسسلام » و ١‏ مذكرات واعظ اسير ») و ( لمحات عن ابي بكر ») و (١‏ محاضرات 
الثلاناء » و ( ايام الكويت » و ١‏ امين الامة ابو عبيدة.» و (١‏ خامس الراشدين » وغيرها . 

الرائد الديني لجمعية الشبان المسلمين في القاهرة » تعرفه المثابر وحلبات النقاش وندوات الادب 
محاضرا وخطيبا ومفكرا وباحثا . 

اشترك في طائفة من المؤتمرات الدينية عقدت في باكسستان والقدس والقاهرة , 


اديب مشهور وشاعر ومعلم قدير . 

كان مدرسا للادب العربي في معاهد وزارة المعارف في بفداد . ثم تولى رئاسة ديوان الانشاء 
في وزارة المعارف السسورية . 

زود الادب العربي بدواوين شعرية وكتب نثرية . ومن دواوينه « ظلال الايام » و « وادي الاحلام » 
و ١‏ منعطف النهر » . ومن كتبه النثرية : ١‏ الوصف والتزويق عند البحتري » و ١‏ اسرة الفزل 
في الفسي الامو )1 + 

اجمل شعره ما كان في الوصف , فقد ترجم الجمال الطبيعي الى لفة شعرية حالة . 
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